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الحمد لله الأول قبل کل أول بلا أولية والاضر بعد كل آخر بلا آخرية والظاهر 
في كل ظاهر بلا مظهرية والباطن في كل باطن بلا مبطونية مصداقاً لقرله تعالى: هر 
الأول ول راشلهر راب4 [الحديد: ۳]. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر 
الذات الأحدية» ومجلى الأسماء والصفات الواحدية قرآن الجبروت وفرقان الملك 
والملکوت ؛ برزخ الحقائق الحقية والمرايا الخلقية؛ المبعوث رحمة للعالمین بأسرار 
وأنوار أحوال ومقامات الدين الکامل : الاسلام والایمان والاحسان. 

وعلی آله الطيبين الطاهرین من دنس رؤية سراب الاغیار : المتحققین بقوله 
تعالی: # گنل میم عة لقان مله خی إا كام از يذه شيا وود اه عندم 
رم اه [النور: ]۳٩‏ مصدافاً لقوله تعالی: لكل من علا فان لواو وه رک 
در الكل مَالاكرار 49 [الرحمن: ۰۲۰ ۰]۲۷ وقوله تعالی: ین ولوا فم وجه 
أي (البقرة: ۲۱۱۵ 

وعلى أصحابه المقربین المتزینین بأنوار آسرار حبیبهم المختار المتجلية بالانفس 
والآفاق مصداقاً لقوله تعالى: بهت ٣اا‏ فى ۳ شیم حو ین لهم 
تمه ال 4 [فصلت: ۵۳]. 

وبعد فنقدم للقراء الکرام كتابين مهمین في الحقائق الإلهية ضمن مجموعة کتب 
التصوف الاسلامي التي نقوم بتحقيقها وتنقیحها رنشرها بأبهى حلة خدمة لمقام 
الاحسان مقام: أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» الذي هو الرکن 
الغالث من أركان الدين الاسلامی الكامل المشار إليه فى قوله تعالى: الوم کت 
که وک انمت عدم ممق IS‏ د [لمائدة: ۳ وهذان الكتابان 
هما "المناظر الإلهية؛ واشرح مشكلات الفتوحات المكية؛ وکلاهما للعارف بال تعالی 
الشيخ عبد الكريم الجيلي رحمه الله تعالی وتقعنا بعلومه وأسرارة. 


۳ 


3 تفدیم 


ومما لا شك فيه أن كتب التصوف الإسلامى تساعد المريد على الاطلاع على 
الأحوال والمقامات» التي یمر بها السالك إلى الله تعالى؛ كما بطلم على الحكم 
والقواعد الصوفية» التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام رأنوار مقام 
الإيمانء وأسرار مقام الإحسانء وصولا إلى قوله تعالى: #رأعبد ريك حَقٌ يأك 
أليقيك 49 [الحجر: 44]. كل ذلك باشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض 
النفوس والقلوب؛ وبالادوية الشافية له من هذه الأمراضص. لانه ورث عن النبى فلا 
علرم وأسرار مقامات الدين الثلاث؛ الاسلام والایمان والاحسان؛ الشريعة والطریقة 
والحقيقة؛ الملك والملکوت والجبروت مصدافا لقوله ية : "العلماء ورثة الأنبياء؟, 
وقوله َي : «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دینکم». 

وثرجو الله تعالى أن يتفعنا والمسلمین بما في هذه الکتب من الحب والاخلاص 
والصدق واليقين ومن أنوار آسرار ما تعبدنا لله به على لسان نبیه يل مصداقاً لقوله 
تعالى: طلْنّدْ کن لک فى وول اف اسوه حه لمن كن بجا الله الوم خر وگ 
اه كبا 469 [الأحزاب: ١؟]‏ وقوله تعالى: کیا بلق عن امو ل إن هو لا وى 


کی )4 [النجم: ۰۳ ]٤‏ وقوله تعالى: نع رل اک ع ارآ 
ا ر ہے ہہ الس مر لے ار ر ر رھ پر ریم رم اضر اع مر 
اه عم يِنَ اللي این راد وَألسَِّسِنَ وم أرلپك رَفِيقًا 40 [النساء: 


65] لتثثال السعادة الحقيقة المتمثلة بمعرفة الله تعالى فى الدنياء والنظر إلى وحهه 
4 ا =“ ۵ رمم هو اران 2 . س ف س رل 
الكريم في الاخرة مصداقا لقوله تعالی: ر ہر اع 02 إل ا اش 433 

[القيامة: ۲۲+ ۲۳]. 
کتبه 
الشیخ الد کتور عاصم ابراهیم الكيالي 


الشيخ عبد الکریم الجيلي 


هو قطب الدين عبد الکریم بن إبراهيم بن عد الكريم الجيلاني أو الكيلاني 
ار الجيلي نسبة إلى قرية جیل التابعة لبلاد اقلیم برستان؛ وقال برس اليستاني 
في دائرة المعارف: #جيلان أو کیلان تقع في تلجزء الشمالي الغربی من بلاد 
فارس (۱/ ۷۱۵). 


وكان الجیلی متضلعاً بعلوم الشريعة والطريقة والحقيقة إلا أنه اشتهر بالکتابة في 


علم الحقيقة أي العلم المتعلّق بالرکن الثالث من آرتان الدين الاسلامي الکامل الذي 
ینقسم إلى ثلائة أقسام: الأول : الاسلام والثاني: الایمان. والثالث : الإحسان. 


تتلمذ الشيخ الجيلي على شیخه الشيخ إسماعيز الجبرتي. 


ا سس 2 
وکانت رلادته سنة ۱۳۱۵/۵۷۱۷ وتوفي سنة ۸۳۲ه/ ۳۸٤۹م‏ . 


)١(‏ للتوسع في ترجمته برجم للمصادر التالية: 

۱ - بروکلمان (تاريخ الادب العریی) النسخة العربية ۲4,۸/۷. 

۲ - الجيلي (المناظر الإلهية) ۱۱ - 6۱ 

۳ البغدادي (هدية العارفین) ۰۱۱۰/۱ 

الزركلي (الاعلام) ۰۱۷۵/۶ 

۵ . کسالة (معجم المؤلقين) ۸۳۱۳/۵ 

5 محمد عیسی صالحية (البعجم الشامل تلثراث المطبوع) ۲/ ۱۱8. 

L'homme patfalt çhez Al-Jill Par dr. Assem Al-kayali, Dar Al-kotob علخ‎ _ ¥ 
IIimiyah, bêirtouLh- Liban. 


ترك «الشيخ عبد الكريم الجیلی عدداً من المولفات الهامة كلها في علم الحقائق 
الإلهية . وهذه المؤلّفات لم يشر منها إلا القليل فضلاً عن أن هناك عدداً منها لم يُعرّف 
عنها شيئا سوى ما ذكره الجيلي نفسه فى بعض مؤلفاته . وهذه المؤلقات هي التالیه : 

١‏ الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. وهو من أهم كتبه وأشهرها 
وهو مطبوع عدة طبعات . 

؟ ‏ الکهف والرقيم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم. مطبوع بتحقیقنا بالدار. 

۴ - المناظر الإلهية وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 

4 - الإسفار عن نتائج الأسفار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوار. مطبوع 
بتحقيقنا بالدار . 

5 شرح مشكلات الفتوحات المكية. وهو الكتاب الذي بين آیدینا. 

7 - الكمالات الإلهية في الصغات الحمدية. مطبوع بتحقيقنا بالدار . 

لا شرح أسرار الخلوة لابن عربي. مطبوع بتحقيقنا بالدار. 

۸ - القصيدة العینیه. مطبوع . 

٩‏ - قصيدة الدرّة الرحيدة في اللجة السعيدة. 

۰ حقيقة اليقين وزلفة التمکین. 

۱ - قطب الحجائب وفلك الغرالت. 

۲ - المملکة الربانية المُودّعَة في النشأة الانسانية. 

۳ - الحضم الزاخر والکتز الفاخر في تفسیر القرآن. 

٤‏ - جنة المعارف وغاية المرید والعارف بالفارسة. 

۵ - المرقوم في سر الترحید المحمود والمعلوم. 

. حقيقة الحقائق التي هی من وجه للحق ومن وجه للخلائق‎ - ١ 

۷ غنية أرباب السماع. 

۸ - مرائب الوجود. مطبوع بتحقیقنا بالدار . 

۱۹ . الغایات في معرفه معاني الایات والأحاديث المتشابهات . وهو تعريف 
بالذات الا لهية . 


ترجمة الشارح الشیخ عبد الکریم الجيلي ۷ 

۰ - بداية مبحث في معرفة الله . 

۱ الناموس الاعظم والقاموس الاقدم. وعذا الکتاب عبارة عن أربعين جزها 
وهو متتاثر في المکتبات وغير کامل حتی الان. 

امس الور الک 

۳ _ ؤُلفة التمكين . 

4 - لوامع البرق الموهن. 

۵ - السفر القريب نتيجة السفر الغريب. 

7 رسالة أربعين في أحوال الصوفية . طبع أدتبرغ . 

۷ - لسان القدر بكتاب نيم السحر. مطبوع. 

۸ - عقيدة الأكابر المقتبسة من آحزاب وصلوات. مطبرع. 

8 روضة الراعظین . 

۰ قاب قوسين وملتقی الناموسین . 

۱ ۔ کشف الغایات شرح کتاب التجلیات. مطبرع . 

۲ منازل المتازل في معتی التقربات بالفوائت النوافل . 

۳ - عیون الحقائق في كل ما یحصل من عله لطرائق . 

۶ - نسیم السحر سیب الاسباب والکتز لمن آبقن واستجاب. مطبوع بنحقیقنا 
بالداز . 


ایی لكيس عام اص ماف 
ایال ازب ال ار 


المقدمة 


آردثْ - بإذن الله - أن أمنح عباد الله شربا من باب 
اعارا 


15 


وصلى الله على سيدنا م‌حمل ۽ و آله و حه > وسلم 


الحمد لله؛ ذى المناظر العلية» والمحاضر السنیة: والمشاهد القیوميت 
والمحامد الديمومية. الأحد» فى أحدية ذاته. الواحد؛ في واحدية أسمائه وصفاته. 
الكبير» الذي جل عن المحل؛ فلا يوصف بالمكان. القديمء الذي تنژه عن 
الحدوثء فلا يلحقه الزمان. الظاهرء المتجلي في لباس المظاهرء بما شاء من 
تجليات الجمال. الباطن» الذي خفي إدراكه عن بصيرة كل باصرء قلا يوصف بغير 
مطلق الكمال. لاحت على وجوه الموجودات محاسن آنواره. فعبدت بالضرورة» لما 
فيها من اناره. 

احمده حمد من حمده بمطلق تجلیات مقتضیات شؤوتهء في کل یرم. فادی 
من حقوق العبودية کل حقء بجل عن مظان الدوم. وأشهد أن لا له إلا اش بتحقیق 
شهود أن لا موجود حقيقة سواه. وأشهد أن سيدا محمدا محل نظره؛ من العالم 
المیخصوص؛ بمجامع محامدی الموجودة في بني ادم. صلی الله علیه؛ وعلی اله 
riin‏ وسلم. 

آما بعد: فان المتاظر الإلهيةء محاضر إجمان العلوم اللدئية؛ وأن تفصیلها لا 
یز اه یم مره ایا الب در یه اف تیه اقا لل لين تما 
العلى : إبحاءًٌ ألهياً. آو بحقيقة اتصاف من الصفة السلمیف فيرفي المقام ما يستحقه من 
55 الحال والمقال. وقد ينأخر عليه تفصیل نلاك العلوم إلى بعد نزوله عن تلك 
انمناظر : فیفهم ما كان فيها الهاماً إلهياً: أو بإعلام شيخ مرب» مكاشف بالمناظر 
الالهیة فیرفی الوقت الذي هو فيه أدبه. ولکن فاته أدب تلك المناظرء لفواتها. لان 
التجلي الواحد لا يبقى زمانين؛ بل لله تعالی في تل زمان تجل مخصوص؛ من سر 
وله : #ك يور هو في مأو [الرحمن: ۲۹]. 


۱۳ 


۱ المتاظر ال لهية 


ومن التاس من یجذب إلى بعض المناظر الإلهية» فیخرج منهاء وهو لا يدري : 
أبن کان؟ ولو سمم بأوصاف المناظر التي كان هو فیها: تعجب. وأنكر ما كان علیه. 
وذلك لضعف علمه؛ وقصور فهمه فان الدهش لا يطرأ إلا على الضعفاه . 

واعلم: أن لكل منظر اف تمنع الداخل فیها عما فوقهاء وتمسکه عندها. ما لم 
بعلم تلك الافة. فإذا اطلع علیها ترقی عن ذلك المنظر إلى غیره. وهذه الافة ملحقة 
بالعيدء كما أن المناظر ملحقة بالله تعالى. 

وها أنا أذكر لك: مائة منظر ومنظراً علياء وأشرح ما أمكن من حال كل منظر. 
ثم أذكر آخره: آفة حال العبد في ذلك المنظره ليتبصر بذلك من وفقه الله تعالی 
فيقيس بهذه المناظر ما فوقهاء وما دونها. والله الموفق للصواب؛ وإليه المرجم 
والماب . 


فصل 

أردنا أن نضعء في هذا الموضعء آصولا» تصون الناظر في هذا الکتاب» عن الزیغ 
والرلن ؛ وتمنعه عن الخطأ والخطل: قإنه ما كل أحد من الطالبین ؛ تكون عنده القواعد 
من أصول الدين. فقلنا لكء أيها الأخ! اعلم» وفقك لله تعالى: أن الحقائق» هي أصول 
الشرائم ه وأن الشرانع» هي أصول المطالب لمعرفة الحقائق. فلا بد لمن يقصد معرفة 
علمئا هذاء إما تعلماً کسبیا أو بطلبه من طريق الإلهام. بشروطه: أن يقيس العلوم 
الواردة إليه» على الأصول المشروعة؛ التي قد ثبتت بالكتاب والسنة والجماعة. فما 
وجده من تلك العلوم موافقاً للشريعة؛ اعتقدی وتحلى به. وما وجده مخالفاً توقف عن 
استعماله إلى أن ينتح الله تعالی بما يؤيده من الشريعة» فيستعمله حيئئذ . 

ومن ثم قال الإمام الاکبر""": كل حقيقة لا تزيدها شريعة» فهي زندقة. يريد: 
أن كل علم يرد عليك من الحقائق التي لا تؤيده' الشرائع» فاستعمال ذلك العلم 
زندقة منك . لأنك تفعل خلاف الشرائع. لا أن الحقائق فيها زندقة؛ إذ ليس في 
الحقائق مسألة إلا وقد أيدها الكتاب والسئة. فينبغي أن نجعل لك أصرلا أربعة: 

الأصل الأول 

تعتقد : أن الله تعالى قديمء واحد؛ لا شبيه له ولا مثل له» ولا شريك لهء 
غير ملحق بالإمكان. ولا مسبوق بالعدم. ليس بجسم ولا رو ولا معنى» ولا 
صورة. هو شيء لا كالأشياء. لا يحل شیناً ولا يحله شيء. ولا يمازج شيثاء ولا 
یمازجه شي». منزه عن الجهة؛ والحد والحصر , زلي أبدي . 

الاصل الثاني 

تعتقد : أن محمدا بء أفضل المقربین. رأکمل رسل رب العالمین. جاء 
بالحق المبین؛ ونطق بالصدق اليقين. لم يترك مکرمة. إلا وقد نبّه علیها بأنواع 
التبیهات . ولم يدع قربة؛ إلا وقد دعا إليها بأنواع الدلالات. خاتم المرسلین؛ وتاج 
المقربين» صلی الله عليه» وعلى ألهء وصحيهء أصبعين. 


(1) يقصد الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الحاتمي الطاني. وفي نسخة [الأكمل] بدل [الأكير]. 


۱ 5 


5 المناظر ا۵ لهية 


الأصل الثالث 
نعتقد : صحه ما جاء به محمد بء من کتاب الله: فتؤمن پالبعث» والتشور؛ 
والقيامة» والحساب» إلى غير ذلك مما آخبر بهء من الرعد والوعید. والایات 
الظاهرةء عند انصرام أحكام هذه الدار. 


الأصل الرابع 

ينبغي لك أن تجعل طلبك لهذا العلم. خالصاً لمعرفة الله تعالی» خالصاً 
لوجهه. وتجعل طلبك لمعرفتی لكونه أهلاً لأن يعرف. فلا تطلب معرفته» لكي 
تصل إليه» أو تعرفه. فينبغي لك تزكية النفس» والعمل في تطهیرها: إلى أن يمكنك 
الله تعالى منها . 

وقد أن أوان الشروع في الكتاب» والله الموفق للصواب. وهذه فهرسة المناظر : 
۱ منظر ا الله كأنك تراه. مق الاو 
۳ - منظر التجلي على الاطلاق . ؛ - منظر الشهود. 
6 مكل الد ۲ - منظر تجلی الافعال. 
۷ - منظر تجلی الصفات. 8 منظر اترك نفسك وتعال . 


. منظر محاضرات الاسماء والصفات . ۰ - منظر الفتاه الذاتي‎ - ٩ 
. منظر الفناء عن الفتاء . ۲ - منظر البقاء‎ ۱ 


۵ - منظر المكالمة. 
۷ _ منظر المخاطية . 
65 منظر المسايرة . 


"١‏ منظر الوقوف. 
۳ - منظر الرجوعغ. 
۵ - منظر النذایر . 
۷ - منظر العین . 
۹ - منظر الحقيقة . 
۱ منظر الإبهام . 


. منظر التمكين‎ - ٤ 
منظر المسامرة.‎ - ١ 
. منظر المحادثة‎ - ۸ 
. منظر التعلیم‎ - ۰ 
منظر السمير.‎ 29 ۲ 
. منظر البشاير‎ "14 
منظر الحلم.‎ 5 
منظر البحق.‎ 2 ۸ 
منظر الو حدة.‎ . ۰ 
. منظر الفتق‎ - ۲ 


المتاظر الزلهية 

۲ ار عفال. 
۵ منظر الا طلای . 
۷ منظر الو صال ‏ 
۹ _ متظر التجر ید . 


۱ - منظر خلم العذار. 


۲ - منظر التللامت . 
3 منظر الترئدق. 
۷ - منظر الكفر . 
4 منظر الاحسان . 
۱ - متظر تعبد. 
۳ منظر العبودية . 
۵ _ منظر البداية . 
۷ _ منظر الغاية . 
4 منظر الحلال . 
۱ - منظر الاستواء. 


۳ _ منظر اللذة الساریة. 


۵ منظر الستر . 
اقح نظ الحضانر. 


٩‏ . منظر الاسرار. 


۱ منظر الصراط المستقيم . 


۳ - منظر المملکة 
۵ - منظر الكلام . 


۷ - منظر المعتی . 
8 منظر السكر : 


م منظر العندية » بالنوت. 


۲ منظر ستر الحال. 

٤‏ _ منظر التصوف. 

1 - منظر الوقرف مع المراسم . 
۸ . منظر الایمان. 

۰ . منظر الشهادة . 

۳ - منظر المربة . 

۶4 - سنظر الهدابه . 

5 - سظر النهایه . 

۸ - منظر الجمال. 

۰ . منظر الکمال. 

۲ نظر الاستياللام . 

4 . منظر الکشف والعیان . 
5 . منظر المر اتب . 

۸ - ننظر الخلم والمواهب. 
۰ منظر الطرق المختلقة. 
۲ . منظر العنایة . 

4 . منظر الحرف. 

7 منظر الصورة. 

۸ _ منظر المعارف . 

١‏ . منظر المعية. 


۳ متظر أستغفر له 


۱۸ المناظر الالهية 


۳ - منظر سبحان الله . ۶ منظر الحمد لله. 


6 منظر لا اله إلا الله . 5 منظر الله أكبر . 
۷ منظر لا حول ولا قوة الا باه . ۸ - منظر الملائكة المهیمین. 


5 منظر العرش . ۰ منظر الکرسی. 
۱ - منظر القلم . ۲ منظر الکون. 
۳ منظر اللوح. 6 - منظر سدرة المتتهی . 
۵ - منظر عن أنت . 7 - منظر من آنا. 
۷ منظر الاشارة. ۸ . منظر البهت . 


.]۲۱ منظر وَإن من سء الا منت حرام [الججر:‎ - ٩ 


ی بالر 


۰ منظر #كن كرون [الانغام: ۷۳]. 
۱ منظر العجر عن درك الإدراك إدراك . 
يحصل في المنازلات» عند الفتم؛ لأهل الله تعالى» بل رتبناه على حسب ما آمرتا 
بدء في وضع هذا الكتاب: فبعضه على ترتيب المنازلة» وبعضه على غير ذلك» ترتيبا 
الهیا ليس لنا فيه اعتراض . ولا شائة: فعل ألله . 

وألله المسؤول أن ينتفع به قارثه؛ ويمن بفضله على حامله فهو حسبی ‏ ونعم 
الراب ربي ١‏ وصلى أله على سیلنا موف با واله ؛ و بت وسلم. 


منظر (اعبد الله كأنك تراه) 

وهو باب المناظر كلهاء فیها تهب نفحات الرحمن على المتعرضین لها 
بقوابلهم؛ فيؤخذ العبد من استعماله. في ظاهر آعمله. بارکان العبادات إلى هذا 
المنظر العلي ؛ والمشهد السني : فتتصور له حشر ؟ الحن تعالى ) بكبر يانه و عظمته . فلا 
يأتى عملا إلا وهو مأخوذ عن ذلك العملء» لغلبة حال الدهش على قلبه. ويكون 
سائر أحوالهء وافعاله رأقواله كلها عبادات. لأنه مأخوذ عنها إلى تصور الحضرة 
الا لهیه ؛ ۳۳1 مشاهد لذلك التصور لمحفيقتهة » في سائر اسورد 

وفي ها | المنظر یفتح عله : بعلوم الا صعللام ؛ ويكشف له عن أسرار الحقی 
تعالی في ظواهر المخلوقات: 

- فيقراً رفوم كنايه آسماء الله تعالی » على صفدات وجوه المخلو قات . 

- ویعلم السر الذي أخذ بالعالم إلى ما آخذهي نیما هم عليه؛ فلا یری قبيحا 
في الوجود بأسره . 


آفة هذا المتظر : 

هو ذلك التصور لانه تعمل؛ ولو كان ضرورياًء فإنه لا على الكشف بل هو 
على الحجاب ولاجل ذلك يتحقق هو فى نفسه أنه بشاهد لما يشاهده بایماته؛ لا 
بقلبءء فليس فيه من الشهود إلا وهو اليقين بعلم ما آمن به» وهو حجاب. ومنه ينتقل 
إلى المراقبة. 


4# جد عله 


منظر (المراقة) 
عو ترو الت هه لح ای تال ر لمخم ا ا 
وعجزهاء وصغرهاء وذلهاء تحت بروز عظمة الحى تمالی» وقوته» وكبريائهء وعرته. 
فيأخذه الصعق في هذا المشهدء فإذا رجع عنه إلى نفسه وجد عنده من العلرم: 
معرفة فدر الله تعالی؛ على قدر قوة ما له من القابلية. فتكون عنده من العلوم: معرفة 
عجز المخلوقین؛ وحقارتهمء ويفتعم عليه من هذه المماني بأنواع العلوم الذوقية. 


۱۹ 


۲ المتاطر ال لهية 


وهذا المنظر تفصیل المتظر الذي قبله : فان المشاهد فى ذلك المشهد الأول لا 
يقم عنده من حضرة الحق الا الإجمال. رفی هذا نید يقم عنده تفصيل دلب . 
فمثل صاحب هذا المنظر المتقدمء مثل من علم أن ملك الروم موجودء وأنه في 
حضرته» فتصور ذلك الامر احمالا. 

ومثل صاحب هذا المشهد؛ مثل من یطلم على حال الملك» بين عساکره: 
وحشمه. فیتصور عنده من ضروریات هيبة الملاك» ما پتصور : على فدر فوة القابله . 


آفة هذا المنظر : 
المقام . وما ذاك الا لانه لا يرى إلا المقام» والحضرة لا صاحب الحضرة. وسر 
ذلك: کون هذا المنظر أثر عکس المنظر الالهی؛ لا لنفسه. فان الحضرة الإلهية 
يسطع نورها على سر الغيد» فيفع ال دللت؛ و عه فى شلبه ؛ فلا بشاهد لا 
الخال » والعحكس › لا تقس الصورة . 

ومن هذا المنظرء ينتقل إلى ما بعده: وهو (منظر التجلی على إطلاق). ولا 
يصح له من هل| المنطر الا رائحة مما فر فد . وشل المناظر بهله المثابة : لا تصح الا 


چ لد 2۸ 


منظر (التجلي على الاطلاق) 


ادا استشام قلب العيد» کي حضرة الزيمان؛ بتضور ما لله تعالی ؛ يطفح على 
قلمه » ف له نور سیف ها: گت 4 ف ٠‏ دلك ؛ معن ال + فخ 
و يور ای این علب من باطن ذلك معنی إلهي بعر ۱۳ 
بانض ورة؛ آنه نور تجل الهی ؛ فيذهب حينئدك عن معحسو سيأته ۽ إلى ولا النور»+ 
ویژخد فيه عن سانر معلرمانه. وقد تتواتر عليه سطعات الأنوارء فیشاهدها بعين 
59 لاتحاد البصر بالبصيرة. كما تتشکل الأمور الشيالية؛ احیاناه في الحس. 
ششاهد ها الناظر يشر 8 

رفي هذا المنظر توك الیو اده وأللوامع؛ واسوادی» والسواطم واللوامح > کی 
أول الأمر . فإذا تواترت عليهء وأعقب المثل مثلاء فقد استقام قلبه في هذا المشهد. 

رفي هادأ المشهد پفتح عليه من العلوم والوارداث : علم نو صل الح تعالى ؛ 
وتلاشي المالم. ریکون لدیه من المعارف علم توحید الظاهر فی المظاهر. 


المناظر الإلهبة 1١‏ 
آفة هذا المنظر : 

هو شهود نفس تلك الأنوار: فان الحق تحالی منژه عن ذلك. وإنما هي أنوار 
إيمانية بالله تعالی» تتجلى عليه فيرتق عليه الامر؛ فيظنها أنوار لله تعالى» وهي نور 
الإيمانء على أنه فى الحقيقة كل الأنوار» بل كل شىء. هو نور الله تعالی؛ ولكنه 
بو اسبعلة مسشیة ذلك الشىء ؛ دشر بلنه ياوا واسطة . فيو مححجو اب , 

ومن هذا المنظر یتتقل إلى منظر الشهود» ترئيبا إلهيا. 


چ رت 


منظر (الشهود) 


يشهدك الله تعالی. فى هذا المنظی ظهوره فى سائر مخلوقاته. وهذا المنظر 
أول المناظر الحقيقية؛ التى ليس فیها التباس: ولا تخییل. ولا تصور ولا بطلان. 
بل يشهد الحق تعالی في ساثر موجودانه . 
بحصي . 

الغرفة الأولى : شهوده تعالی في كل شي» بعد وقوع نظره في ذلك الشيء. 

الغرقة الثانية : سیهو ذه تعالى ي كل شىء عل وقوم النظر على ذلك الشىء مرن 
غير مهله . 

الغرفة الثالثة: شهوده تعالی قبل وقوع النظر على ما تشهده فیه. 

ولیعلم أن هذا الشهود: من غير حلول: ولا ممازجف ولا مماست ولا نوع من 
هن العنر به والگمال والتعالى› کہا شاء اس المظاهر . 

تلك سته ال التى قد خلت في عباده هن أوليائه : یتجلی علیهم قیما يشاءء 
كما يشاء. ألا تری إلى تجلیه. سبحانه وتعالی؛ نموسی في النار المخلوقة التي رآها 
إلى جانب الشجرة» فسمم لندائه أنه: #أنا مه لآ إل إل ات4 [طه: ۰]۱4 فلم ینکر 
تجلیه فى النارء بل آمن وصدق. وقد ذکرنا بعض الاحوال الموسوية في کتابنا 
ای المملکه الريانية» المووعة فى الاد الا شانه). 


۲۲ 0 المناظر ال لهية 


آنة هذا المنظر : 
هر شهودك للخلق مم شهود الحق» لأنك إنما نشهده في مظاهره الخلقية 
قلا بل من شهود المظهر متميزاء ولا وحود لشيء سواد . 


ومن هذا المنظر» ينتقل إلى منظر الوجود؛ ترتیباً إلهياء فيما يتعرف به إلى 
أوليائه . 


3 2 


منظر (الوجود) 


يتجلى الح تعالى في هذا المنظر بأعيان المظاهر. فيكون عين الظاهر» وعين 
المظهرء وهذا أول مجالی الصفة الراحديةء لا يشهد صاحب هذا المنظر» لشيء في 
العالم وجوداً البتة. فلا يبقى للحادئات عنده أثر . 


وهذا المنظر؛ لا تعمل للعيد فیه» پل بمحض الجذبات الالهیة. ومن ثم قال 
الجنید رحمه الله تعالی : «المحدث إذا قورن بالقدیم لم يق له أثره. فأتی بصيغة 
اقررن» لیصرف فعل المقارنة إلى الله تعالی. تنبیها إلى أن ذلك راجم إلى الجذبات 
الإلهية . فمتى كان تلعبد فيه تعمل: فليس هو في هذا المشهد. 


وفي هذا المنظرء بتفتح على الداخل فیه: علوم تنوعات التجلی. ويكشف له 
عن العالم كلهء نجل في تجل؛ ليس شيء غير ذلك» ويكون عنده من العلوم: علم 
التحول في التسور » وعلم توحید الوجود» وعلم المقادير. فلا يرى على أحد مما 
پصدر منهء ویطلم في هذا المنظر على السر الذي عبدت به المخلوقات من دون الله. 
فلا يخطىء رأي أحد» بل يتصوب عنده جمیم أعمال الثقلين من الإنس والجن 
أجمعين . 


وني هذا المشهد. يطلع على السر الالهي. الذي يكون شافعاء لمن شاء 
الله تعالی» من عبدة الاوثان؛ والمشركين» وغيرهم من أهل التحل والملل الماضية. 
فيحصلون في حقيقة الایمان. قبل الموت؛ أو بعده؛ ويحشرون في زمرة الموحدین» 
وهو سر قوله تعالى: 9يَمِبَادِىَ ان روا عل آشیهنم لا تشتطوا ين تمه أل ی أله 
لو الب ی ِنَمُ هو العفور اليم [الزْمَر: 0۳]. 


المناظر الإلهية ۳۳ 
آفة هذا المتظر : 

تلك البقية التي بها يشهد الظاهر والمظهر. فنفسهء في هذا المنظرء بافية على 
الأنانيةء وهو لا پشعر . 

ومن هذا المنظر ینتقل إلى تجلي الأفعال. قيذهب عن آنانیته ادعاء الفعل لا 
و 


4 ید عه 


منظر (تجلي الأفعال) 

اعلم أن هذا المنظر؛ هو والمنظر الذي بعده؛ تفصيل لإجمال: وتکمیل ذوق 
المنظر الوجوي» السابق ذكره. فهذه المناظر الثلائةء هي كالمدارج في المنظر 
الوجودي» فلا يكمل المنظر الوجردي إلا بقطع هذه المناظر الثلائةء فهى من عين المنظر 
الوجودي . فأما تجلي الأفعال: فان الحق تعالى» إذا كشف عن بصر بصيرة العید: فبصره 
بتجلي الواحدية في العالم» فإنه أول ما يقع عنده من تفصيل ذلك الإجمال: إرجاع أفعاله 
إلى الحق تعالی فينسيها إليه سبحاته » بعين ما كان بدمپها إلى نفسه . 

دفی هذا المشهد: يسلب فعل العید » وفوته» وقدرته وإرادتهء قلا يبقى له 
فع + ولا قوة» ولا قدرةء ولا إرادة؛ بل هو كسائ الجمادات. فهو فى هذا المنظر 
لا فعل له البتة: فلو تکلم وسألته عن كلامهء لقال: لم أتكلم في هذا المشهد!. 

وقد يفوت» ما يفوت من القرائض» وغيرها على من لم يحفظها الله تعالى 
عليه؛ من أوليائه. وقد يصدر ما بصدر عليه من شأن المعاصي» فيقال: عصى» وترك 
ما وجب عليه من الفرائض ؛ وهو بري» من ذلك. راوید الغوة . والقدرة؛ والفعل 
والارادة» تقلبه ید الافدار؛ كف شاه الّه تعالی؛ ا وشمالا. والی مثل هذا آشار 
تعالى؛ في قوله» عن أهل الكهف: ودبي أبقحاطا رهم 3 نله دا لین 
رات اسما 4 [الكهيف: .]١8‏ وفی هذا المنظر يفتح الله تعالى على النازل فيه: علم 
الأقداره فيكشف له عن جريان القدرة في الأشياءء ويشهد جريانها في أفعال 
الموجودات . 

ويكشف له عن اللوح المحفوظ فيشاهد ما يريده الله تعالى منهء قبل وقوع 
الفعل عليه» وعلى غيره» بمثابة واحدة. فيشهد هذا المحل من اللوح المحفوظ 
فیطلم على سر القدر: فيشهد بلا شهرد: ينسب إليه. ويعلم بلا علم» ويرى بلا 
رژیه» ويفعل بلا فعلء يضاف إليه. 


۳ المتاظر الا لهية 


افة هذا المنظر : 
یله بالقدر ن القادر تعالى » فهو ا الفعال بو اسظطه الفعل . و شده الواسطة 


ومن هذا المحل ینتقل إلى منظر تجلي الصفات؛ إذا أشرف على الاقة. 
منظر (تجلی الصفات) 


في هذا العجلی تشهد صفات الحق. تعالی: النفسية. فكلما ظهرت لك صفة 
من صفاته النفسية» فنیت صفة من صفاتا : إلى أن تفنی جمیع صفاتك النفسية: فاذا 
فني وصفك» شهدت وصفه. فتعلم حينئذء أن حيانك» وعلمك؛ وارادتك؛ 
وقدرتك وسممك » وبصرك؛ وکلامك جمیع ذلك؛ منسوب الیه» على حد ما كان 
منسوباً اليك. فتکون بلا صفة لك بل تكرت صفاتك صفات الل فعسفت آن لا 
حياة لث؛ بل الحياة حیاته. وأن لا علم لمك بل العلم علمه . وأن لا ارادة لك ؛ بل 
الإرادة إرادته؛ وأن لا قدرة لك بل القدرة قدرته. وأن لا سمع لك؛ بل السمم 
سمعه. وأن لا بصر لك بل البصر بصره. وأن لا كلام لكء بل الكلام کلامه. 

وفي هذا المنظر : يجيب الله من دعاك بهذه الصفات» فلا تشهد وقرعها إلا 
عليه. فأنت برى» من شهود دعوى صماتك»: لشهودك آنها لله تعالی کت وعياناً. 

يفتح الله عليك في هذا المجلى بمعرفة الوجود الساری» ویکون عندك هذا 
العلم من علوم التوحید. وبالله التوفیق . 


آفة هذا المنظر : 

هي تلك الشية الي دست بها الصقات النفسسية اسان و هل حجاتب ؛ لكون ذلك 
اليقية؛ باف 4 فيك : وقد دصر تا القول في تجلى الصفات» صفف صفة؛ گی كتاننا 
المرسوم ب (الإنسان الكامل»؛ وذكرنا كيفية ذلك في كتابنا الموسوم ب (قطب 
انعجائب: وفلك الغرائب) فان أردت تحقیقی ذلك؛ فطالم في أيهما شئت. 


ید ات 


ترك اللفس : إنما هو بجحرد الأنيةء وإثبات الهوية الإلهية عوض أنيتك. فتكون 
ات لا أنت؛ بل أنت هوء بل ما أنت هو لأنه هو هو. 


اتمناظر الالهة ۳ 


وفى هذ! المشهد : تضاف آسماء الحق نعالى اليك. فنجیب الداعین بها. فإذا 
قال قائل: يا الله! اجبته أنت: لبيك وسعديك! وما أنت المجیب؛ بل الله الذى أجاب 
من دعاه. لطيفة إلهيةء لا يعرفها إلا الواقع فيهاء ذوقاً وجودیك؛ وکشفا حقيقياً. 

وت هذا اد ل عك الأسماة الالوية افا انا لمات 
را اس رایع تیا تون را اتف الاك من خن ل ل 
وتحقیق الکشف. فیکون عندك من العلوم اللدنية : علم الحضرة النقسیة. وما يتعلق 
بها من الشژون. والمتتضیات. والاضاقات؛ والتسب. والظهرر؛ والبطون» والاوليت 
والآخرية» إلى غير ذلك. 


آفة هذا المنظر : 

هو احتجابك بأنوار الأسماء والصفات فى الاتصاف بهاء عن حضراتهاء 
حجات ء ادا خر فته انتفلت اک اض ات االأسماء و الصفات ؛ وسمعت مخاطات 
بعضها مع بعض : على حسب ما في قوة قابليتك . وألله آلمعین » لا رب غيره. 


دنا ٩۶‏ يك 


منظر (محاضراث الأسماء و الصفات ‏ ومخاضات بعضها لبعض) 

وفي هذا المنظر : يخاطبك كل اسم وصفة. بما یقتضیه من حقائق الجماب 
والجلال والکمال وتسمم مخاطبات بعضها لبعضی؛ وتتنزل عليك المعاني الائهیة 
أطواراً بعد أطوارء وآدوارا بعد أدوار. 

رفي هذا المشهد: يفنح عليك بأسرار إلهية؛ لا يسم شرحهاء من علوم الأحدية 
والواحدیة» ومن علوم الألوهية والرحمانية وخصائص الأسماء. وتشرف من هذا 
المحل على حقائق المراتب الكمالية: فلا تمر ياسم صفةء ولا نعت وصفاء ولا 
صفة فعل؛ ولا اسم ذات ‏ إلا يناجيك بحقيقة ما فيه من الكمالات الإلهية. وكلما 
ناجتك حقيقة بما فيهاء انطبع فيك ما بلغته إليك من تلك الامور الکماليت المودعة 
فيهاء على قدر قابليتك . فتعلم حينئدذ حقيقة آنهم لم بحملوا تلك المعاني الكمالية 
لاتفسهم بل حملوها لذاتك . 

ولهذا المشهد طرفان: أدني» وأعلى. فمن كان في طرفه الادنی : فانه يجد ما 
یجد, من حضرات الاسماء ؛ متعلقة پالذات الإلهية: ویسمم ما یسمم؛ من مخاطبات 
الصفات » بما تقتضیه حقانقها: من حيث ما هي صنات الحق مطلقا. 


۳۹ | المناظر الإلهية 


وهن كان في طرفه الأعلى . فإنه يمحل وج تلك ) ال تیا وانصفات ‏ من 

حيث آنها اا رصماته » لما تقتضیه حفیشته » شارك وتعالی . فهي له + يتصرف ي 
مقتضباتها. بللة علم أحوال تلك الم‌خاطیات والمساهر ات ذه المالك فما بملاث : 
والمتصرف فيما يتصرف . فان كمل؛ وأفناه هذا المشهد؛ عن ساثر البقايا الذاتية 
البشرية؛ وتطهر عن نقائص رجوده فانه يرئفي من هذا المشهد إلى الغناء الذاتی ‏ 
المعير عنه بالسحق ثم المحق . 
آفة هذا المنظر : 

هو احتجابه بمحاضرات الأسماء والصفات؛ عن إعطاء حقائقها حقوقهاء كل 
اسم ہما هو علية؛ وكل صمة بما هي عليهاء من معاي الجلال والجمال. 


3 جه‎ FF 


منظر (القناء الذاتي) 
تضمحل في هذا المنظر ذاتك. وتفنى عن صفاتك. وعنك؛ وعن كل ما ينسب 
إليك من النعوت» والأفعال والآئار. فيتلاشى وجودك؛ وينعدم تركبيك» فلا تشاهد 
لك جسما؛ ولا روحا؛ ولا قلباء ولا سره رلا صورة» ولا معنی. بل پتجلی الحق 
عليك في جميع ذاتك» فتنعدم تحت تجليه من جميع جهانك. فلا یبقی لك عل 
ولا عین» ولا عمل؛ ولا حقء ولا حقيقة. قد أخذك عنكء ا 
بجهه من الجهات باق. وتلى عليك في هذا المنظر : ول نیم سالا a‏ 

لی ¢ [الشصص : ۸ وهذا هو السحقء واله الموفق . 


فد هذا المنظر : 
بقية شعور يبقى فيك » تدرك بهء أنك فان . 


3 ا 


منظر (الفناء عن الفناء) 
في هلا المشهد يتسقى فيك حکم المحق. > والطمس والمحو ؛ » والاتعدام. 
فتفنى أولاً عن ذاتك وجمیم ما ینسب الیها. > ثم تمنی عن القنای فیأخذله أمر 
صروري : إلى دات واج الوجود. فيكول مشهدلد في الله ) شيل و قبه > ی 
فال تعالى: وهل آق عل آلانتن مب من الذّهر لم کن سيا ددا 46 [الانسان: ١‏ 


المباتلر الا لهة رف 


آفة هذا المنظر : 

هو هذا الحجاب؛ الذي سلط عليك»؛ من شهودك فناك. ا موجودلد . 
فشهود الموجود فانیا متعدماء هو حجاب. لكنك؛ إذا أخذ الله بيدكء في هذا 
المشهد» ورقاك؛ من بسن يديهء إلى عنده؛ نقيت سقائة . 


8 8# ۶ 


منظر (البقاء) 


يفيك الحق» تعالى؛ فى هذا المشهدء بنوره الذاتى» فيرد عليك وجودكء كما 
كان أو: فتشهد سمعك› وعد کب وعلمك؛ و قدر تلب » وقوتك وحاتك؛ و کلامك ؛ 
وفعلك» وحالك. كلها منسوبة إليك. وتعلم حقيقة: أن حياة الله وعلمه» وسمعهء 
وبصره وإرادته» وقدرته» وكلامه ‏ غير علمك» وحياتك» وفدرتك؛ وأمثال ذلك. 
وتتميز صفات الله تعالى عن صفاتك. فتلحق انكثمالات به؛ وتلحق باك ما هر 
منسوب إليك» من الكمال والنقص . فتشهد الحق حنأء وتتبعه. وتشهد الباطل باطلا؛ 
وتجتنبه یعنی: تشهد مخلوقيتك؛ ونفسك؛ وذاتك. فتجتنيها. ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام : «اصدق كلمة قالتها العرب شعراً: ألا كل شيء ما خلا الله 
دا 

لم علمنا في قوله: "اللهم أرنا الحق حقاًء وبرزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلاء 
وارزقنا اجتنايدة!'* . 

واتباع الحق ‏ في هذا المشهد: أن تنسب إليه ما بستحقه من الکمالات: وتنزهه 
عما لا يليق بکیریائه تعالی . 

ومن هذا المشهد: پکرن بداية أهل حق اليقين» في اعطائهم الحق حقه. ومن 
هو دون هذا المشهد. فليس هو من أهل حق الیقین؛ بل هو من أهل عين اليقين؛ أو 
علم ايفين . وسياتي بان هذه الثلاث المراتب» فما بعد إن شاء الله تعالی . 


4١ (‏ رواه البخاري في صحیحه: باب أيام الجاهلية؛ برقم (0۷۸1) [۱۳2 صی۱۰۰] ومسلم في 
صحیحه : كتاب الشمر ؛ برقم (513؟5) ورواه غبرهما. ونص رواية البخاري: عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال التبي بلا : «اصدق کلمة قالها الشاعر كلمة لبید: ألا كل شي» ما خلا 
لله باطلء وکاد آمية بن أبي الصلت أن یسلم». 

(۲) أورده ابن كثير قي تفسيره [ج۲ ص۲۵۲ ]. 


۲۸ المناظر الزلهية 


افة هذا المنظر : 
هو اشتفالك بذات الله. تعالی» عن صنانه . فانت ادا محجوب به غه. ومن 


# 3۶ * 


هو مشهد ذاتي» تتلون فيه؛ بمعائي الاسماء والصفات. فيغلب عليك في كل 
زمان حکم صفةء فتکون في لون غير ما كنت عليه قبل . 

وقي هذا المشهد: تجد من اللدة الا له ما پسري فى جمیم أجزائك . إلى آن 
تكاد أن تخرج روحك من عالم الترکیب؛ إلى عالم الاروا لشدة اللذة المنطبعة 
فيك . تنحد‌ها ؟ حكم الضرورة مسو سيك ۲ كما تحد لده المحسوسات , وقد أخذت 
هذه اللدذة فقیر | عن محسوساته ‏ حعّی غاب عن الكون. وما شمه ؛ فلما رجع إلى 
لسك 4 و حلم فد أمنى ؛ لما سر تا فيه اللذة الروحانيةء فعمت الروح والعلب سم 
أفاضت علی بشرة جسلده ب فأعطاه الجسد حکم بشريته؛ فكان ما کان . 

وقد أنكر هذا الحال» بعض المشايخ المتقدمين؛ من علماء الصرفيةء فقال: إن 
ذلك للبقايا التي فيه من البشرية . 

وأين البشرية منهء في هذا المقام؟! بل نما هو بحكم اليشرية فى هيكله 
لجسماني» لا لبقاياها في نقسه المطهرة» فاعلم!. 
آفة هذا المنظر : 
ظهورهاء وليس هذا شأن الكمال الالهي. 


۷ 4 # 


منظر (التمكين) 
في هذا المشهد : يتجلى الحق تعالی للعبد» بذائه . من حضم آنه » فیتصبه ما 
بأسمائه وصفاته . فيمكنه پنصب الحضرة الإلهية بين يدي العبد. فیأخذ منها ما شاف 
ويترك ما شاء ‏ ويظهر أثر ما شام »› متى سام . 


المتاظر الإلهية ۲۹ 


وغند الدخول فى هذا المشهد ‏ يسمع العبد ماص لةه الجرس . و علا التوسط 
شمه ؛ یر که الر قرف والنعلین + والتاج؛ والسریر والستجلي في ذلك على الصورة 


آنة هذا المنظر : 

هو أن العبد لا يدرك نهاية الصفات؛ التي قد انصف بهاه من صفات الله تعالی؛ 
لا كلهاء ولا واحدة منها. وان حصلت له الإدراكات» فقي الشأن الالهي» على 
طريقة الاجمال مع شهود التفصیل في الاجمال عنما + لا عیتا. وهذا تقصء لان 
لحق تعالی يدرك صفائه. وما اقتضته كل صفة من الآثارء إجمالا وتفصبل» وجودیا 
وعينياً» لیس عنده في ذلك شائبة خفاء» ولا عجز. وهذا لا سبیل إلى استیفانه: 
لأحد من خلق الله تعالی» ولکن الکمل متفاوتون في ذلك . 

هذا المنظر: أول مقامات الوصول؛ عند الكمل,. وعلى الحقيقة: فما تم مقام 
ينتهي إليه الراصل: بحيث الاستقرا لأن الله تعالی؛ لا نهاية له. فكذلك الذاهب 
بمعارقه الالهيةء لا نهاية لمقاماته. وليس فوق هذا المقامء المسمى بالتمكين» مقام 
إلا: القربة؛ فالخلةء فمقام الحب: فالعيودية المحضة. وبين کل مقامین؛ من هذه 
المقامات. من المناظر : ما لا نهاية له. وفيها يتفاوت الكمل: كل أحد على قدر قرة 
علمهء ووفور عزمهء وعلو همته. وحسن فابلیته. وصدق نفوذه في دمایه» وظهور 
أثر باطنه على ظاهر إهابهء فاعلم. تزلنا على حكم الترتيب» إلى تفصيل ما أمرنا 
الحق» تعالى» يترقيعه» في هذا الکتاب؛ على حسب الوضع الحقيقي الالهی . والله 
الموفق» لا رب غیره. 


+ ¥ 5 
منظر (المكالمة) 
ده ١‏ وكلمه > فد هب کته فى سمام الكلام . 


(المکالمة) . 


تارة یسیع من ميق علی اسان لفان ویعلم أن الله هو المتکلم فیعتقد 
عدم الجهة: ولو سمع من جهة. یقم ذلك عنده لضرورة کلام الله تعالى؛ كما في 
النار» والشجرة الموسوية وهذا النوع یسمی (المخاطبه) . 

وتارة يسمع من جهة؛ لکن لا على لسان الخلق بل يسمع کلام الحق؛ من 
الحق ؛ بالحق. وهذه الجهة غير مفيدة پالجهات الست المخلوقه: بل هي من جهة 
القدس الاعلی؛ المنژه عن الجهة المخلوقة» تعالی شأن من هي له. وهذا النوع 
پسمی (المحادثه) . 

رتارة یسمم من قلبه کلام یعلم أن الله هو المتکلم به ضرورة. وهذا النوع 
يسمى (المسامرة) . 

وسيأتي بیان هذه الانواع فيما بعدء إن شاء الله تعالى. وقد بِيّنَا أنواع 
المکلمین» في كتابنا الموسرم ب(الإنسان الكامل)؛ وشرحنا كيفية أحوالهم في 
مناظرهم . فمن اراد معرفة دك فليطالع فيه - 

وفي هذا المشهد: غيبت عني» فسمعت بکلیتی. لکن بالله تعالی. وأنا بومتذ 
ای وی طریق القوم . سمعت : با فلان ! أنت محبوبتا وکل احینا وطلتا. 
ولکن؛ نحن أحبيئاك: وطليتاك! فبعد أن رجمت إلى محسوساتي ؛ آخدنی هيمان لتدة 
ما بقى عندي من حال أثر تلك اللذة فقعدت عن الطعام والشراب» ما شاء الله, 
وكشت أحيانا إذا طرأ ذلك علي؛ يحصل عندي» بعد رجوعى إلى الحسء مثل ما كان 
يحصل علي في مغيبي. وکنت آظنه من جنسه قلما كشف النطاء تحشقنا أن 
الحاصل غندناء بعد الرجوع إلى الإحساس» إنما هو من مخاطبات الروحائيين 
العلويين؛ كان يشتيه علي لعدم التمييز. فالحذرء الحذرء من الوقوع في مثل هذا 
التشبيه واليقاء عليه 


آفة هذا المنظر : 

هو أن المکالمة» وسائر ما تحتهاء من هذه الأنواع. لا تکون إلا عن 0 
ولا و او المشاهدة والمكالمةء في حالة واحدة. وسبب ذلك ؛ أ 
المشاهدة : تقتضی الفناء والانعدام. والمكالمة تقتضي الوجود والبقاء. ويبقى من 
الشخص ها يسمع بهء فلا تكون المكالمة إلا من وراء حجاب . قال الله تعالى: ري 
کان لسر أن 4 إلا وا ر من ورآى جاب [الشوررى: 0۱]. 


+ # ب 


المناظر الالهية ۳۹ 


منظر (المسامرة) 
هو أعلى المناظرء في باب سماع كلام الله تعالى. لأن المسامرة عبارة عن : 


وبقة الأنواع لست خذلك ‏ بل سىء على دسان المخلوفات ؛ ومسيء على 
غیر و من کل جهة؛ كما سبق بيانه فى المنظر المتقدم . 

والقلب عرش اش فسماغ کلامه على عرشه. اعلی؛ وأشرف من سماع کلامه 
على غيره من المشاهد. وفد ورد أن الله تعالى يقول : دلا يسعني أرضي ولا سمائي ؛ 
ولکن يسعني قلب بدي المومن! . «بالضر ورة ۷ برد على القلب من المکالمات | لا 
بقدر قابليته. وفرق كبير بين قابلية قلب المؤمن وبين قايلية غيره من العوالم. قلا بد 
أن تكون العلوم الواردةء بطريق المكالمة؛ على القلب أشرف من سائر العلرم 
الواردة على ألسنة المخلوقات؛ ولو كان الله المتكلم بها. فان للمحل حكماً في قبول 
لفیض على قدر قابليته. فافهم! . 
آذه هذا المنظر : 

هو الحيجاب المتقدم ذكره. 


۶ 4۶ 35 
منظر (المخاطبة) 


یسمم العبدء فى هذا المنظر؛ مخاطیات الحق. على ألسنة المخلوقات: حكمة 
إلهية. والعجپ أن العبد قد یسمم کلام الحق» تعالىء على لسان متکلم والمتکلم 
فى تلك الحال؛ متکلم بکلام غير ما يسمعه المخاطب. وهذا لا یکون في کل 
المخاطیات ؛ بل بتفق هذا على در ما بريه الله ؛ تسالی ١‏ في بعض مخاطبانه ؛ ہما 


بتعرف به إلى ىة . 
آفة هذا المنظر : 
هو آحتجابه بالکلام ؛ عن الشهود لما سیق بیابه . 
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۳۲ المناظر الالهیه 
منظر (المحادثة) 

هذا المنظر لا یمکن لاحد أن يستقيم فيه وعنده بقیة من محسوساته بل يغب 
العبد عن عالم الأجسام بالكلية. فیدذهب به في عوالم الملخیت؛ كل على قدر مأ 
يمضه الله تعالی ویصطفبه . 

وفي هذا المنظر : بو ضع لامل المناظر ۳ التور و یسرب علیها سرادش 
الأنوارء وترفم لأهله معارج الأنوار. فيرتقون فیها؛ ويرزق فيهاء من يرزق» أجتحة 
كالملائكةء فيطير في جوف القلك إلى أن يبلغ السماء الأولى» فالثانيةء فالثالثة . 
ولا يزالك يترقى إلى أن يبلغ سدرة | لمنتهى : 

- فمنهم من ينادى بعلوم الأكوان. 

- ومنهم من ينادى بعلوم القدر . 

- وملهم من ینادی بعلوم آهل الآخرة. 

- ومتهم من ينادى بعلوم التوحيد. 

وهذا المنظر ليس فيه سؤال. بل كله ابتداء الهی يفجأ العبدء لا يكون فيه سؤال 

والمباظر التي شهب السژال : هي المتقدم دک ها: من منظر المكالمة. والمسامرة 
والمخاطية. وآما هذا المنظر فليس فيه سژال من العبد؛ بل كله ابتداء. فإذا رجع من 
هذا المنظر ل محسوساته ۽ ال فاد علم الله سؤّاله. وأراد أن ية > اسا عن 
محسو ساته فابتدآه بجواب دلكء فى هذا المنظر . 
أي جهة جاء لخطاب. لانه لا جهة له بل يتحقق بالضرورة أنه کلام الله تعالی . 
آفة هذا المنظر : 


تنخ ديد قت 


منظر (المسایرة) 


بخرج السق تمالی للعبد؛ في مذا المنظر؛ درجاه يقرا فیه ما سطرته بدی 
الغدرة للعبد في الازل؛ فيقرأ ساره حرفا حرفا ویعلم فجمله وتقفصيله. فان تحص 


المتاظر الإلهية ۳۳ 


بذلك؛ جيء إليه بنهر من الحوض الکرثر» الذي هو حوض النبي؛ يي فیشرب منه 
شربة لا يظمأ بعدها. فإذا سکر بلذة ذلك الشراب الطهور آبرز الحق تعالی له 
اسماءه وصفاته » قیجاریه العبد فى ذلك فلا یظهر الحق تعالی له صفت ولا یجاریه 
موق ل ا الور | اله و بای فى ها | عل الات ان 
سایره العبد فیها: ویکتم عنه ما یستأثر باتصافه ل اکراماً للعید في هذا المشهد. 
فیخرج العبد من هذا المنظر» وقد ساير الحق تعالی؛ في جمیع ما علمه فيه» من 
آسمائه وصفاته . 


آفة هذا المتظر : 
شو وحودك في هیر ۵ الحی تعالى + وذلك حداب . فد قبل شعرا: 
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منظر (التعليم) 

يؤدب الحق تعالی عبادهء في هذا المشهد بأنواع الأدب» فیتعلمون فيه من 
الحق: كيفية الدخول في الحضرات. وكيفية الخروج عنهاء وكيفية الرقوف في كل 
حضرة وكيفية العمل اللائق بكل مقام» وكل حال. ويتعلمون فيه من الحق علرما 
نجل عن الكشف» فلا نرفع لها سترا. 

وفي هذه الحضرة: من التحف ما لا يخطر على قلب بشر؛ ولا حضرة نبي؛ 
رلا مك . 

وات عیاد ابله» في هذا المنظر ؛ على أمكنة محتلقة: 

- فمتهم من يذهب الله تعالی به؛ في هذا المنظ » عشر درجات. 

ومنهم من يذهب به عشرين درجة» وثلاثين؛ وأربعين» وخمسين؛ إلى ما لا 
نهاية له من الدرجات. 

وكلما وصل درجة» وجد فيها مقتاح خزانة من العلوم الألهية. فادا ترقى منها 
ترك ذلك المفتاح» في تلك الدرجة: لمن يصل بعده فيمر علیها. وهكذا جمیم 
درجات هذا المنظر. 


سألت عن آخر هذه الدرجات» فقيل لي : لا حد لأحرهاء ولا نهاية لغايتها! . 


فقلت : قد تبلغ هذه الدرجات إلى الحق؟ . 

فقيل لي : نعم! وإلى أسمائه وصفاته! . 

فقلت: هل تبلغ إلى الرحمانية؟ . 

فقيل: نعم! والی الألوهية!. 

فقلت : هل تبلغ إلى الواحدية؟ . 

فقيل لي : نعم! وإلى الأحدية! . 

فقلت: فما بعد ذلك والأحدية تغممصل فيها العلوم؛ وتمحى فيها الرسوم؟!. 
فقيل لي : وإلى الدات ؛ ولا نهایه للذات . 


آفة هذا المنظر : 
هو ذلك التعلم؛ وهو حجاب. لأن العالم لا يحتاج إلى تعلیم والأديب لا 
يحتاج إلى تأديب . والتعليم؛ والتأديب» لا یخرن الا عن حجابفء ولو كان رقيقاء 
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منظر (الوقوف) 

لأ يوقف بين المقامين الا من يريد اله تكميله. والوققة بين المقامین دليل على 
فوة سير العارفب. فان من لا وقفة له سكران بخمار المقام الذي خرح عنهء وهو لا 
يدري. فیزعم أنه في السيرء للسکرة التي هر فیها. وهو واقف من حيث لا یشعر. 
وعذدا دلیل على بطره في الطریق . 

وسر الوقفة بين المقامین : هو أن يمير العارف بها ما قد مضی؛ ویعرف بها 
أدب المقام؛ الذي هو مقصد لدخوله. فكل راقف ادیب . وعلی الحقيقة؛ ما للعارف 
وقفة؛ لاله داثم السیر : 

فیعلم علما في السکر. ثم يعلم علماً فى الصحو. ولا بزال ینتقل من سکر إلى 
صحر ۽ ومن صحو إلى سکر . فحینئد ) تکون الوقفة عبارة عن: 

الوقوف بين يدي الله تعالی۰ في منظر من المناظرء اما صحوأء وإما سكرا 
فأخهم!. 
فهم 


المناظر ال لهية ۳۵ 
آفة هذا المنظر : 

هو تعاقب الس‌گر رالصحو ؛ بحكم الانفراد و مدا نقعی . ولیس الر جل | ۷ من 
كان ذا سكر فى صحوء وذا صحو فى سکر. فلا یتعائبان عليهء بل لا يفارقانه آبدا. 


E ¥ زد‎ 


منظر (السير) 

السیارون في الله: هم الافراد الواصلون إلى الله تعالىء پجدون فيه لذة ذاتية؛ 
تأخذهم بحكم الضرورة: إلى قطم أفلاك كل سماء فة اة أو أسهية ۱ أو فعلية , 
فیستوفون منازل کل برج من آبرام مقتضیات تلك الصمة» بالذوق الحالي. لا 
بالاتصاف الذوفى . وبستهما تماوت ‏ لا یعلمه الا و احله . وهشد! کلام لا يشهمة الا 
الغرياء . 

وأما السيرء فإنه عبارة عن: تجاوز المقامات» وقطعهاء بغیر مکث فى شيء 
منها بحکم المائق . 


آفة هذا المنظر : 

هو أن السير لا يكون إلا لمحدود محصور ني طریق كان غائباً عنها. لیس 
ذلك من شأن الكمال الإلهي» الذي يمنحه كامل عباده. والسيار في درجة النقص عن 
صاحب الشأن الكمالي؛ بهذا الاعتبار. واعلم أن الفرق بين السیار والطيارء لا يكون 
الا فى الذهاب إلى اهب لا في الذهاس في الله : 

فالطيارء في الذهاب إلى الله: هو الذي يتجاوز المقامات؛ ویقطم منازل 
المناز لات » والتعرفات الالهية؛ من غير عاتق » ولا منم . 

والسیار ؛ في الذهاب إلى الله تعالى : هو الذي بقطع مقامات الطریق » التي هي 
کال هد والتوكل > وأمثال ذلك . ويقطع منازل المسازلات ‏ التي هي کالمراقبة 
والتجلی» والشهرد» وأمثال ذلك . یقطعها مع البطىء في الطريق» والمکث فیه؛ بحکم 
العائى الماسك له تسیب ما 35 من العوائق القلبيه؛ ب القالمية؛ والشعلمة؛ والحالية . فاد 
رصل إلى التجلي ؛ الذي يسمى فيه أهله : (واصلین)؛ والا فلا وصول. أنه لا یبقی 
لطيرانه حكمء بل پصیر من جملة السائرين في الله تعالى» فانهم 1 . 
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حصت که ین 
منظر (الرجوع) 


هذا المنظر: ترجم فيه إلى المحتد الاصلي؛ الذي خلقك منه. وهو ذلك النور 
الذاتي الالهي الذي نز من حضرة علمه. إلى حضرة العين. وتتصف من 
الأوصاف ؛ بقدر ما تجلی الله حين خلقك . فترجع إلى الله تعالى» كما قال: 

5 ب 2 مریم لوگ بار شير رود با عمل جل ار ا 

کک شیم مالك لا یمهم له لتك وله ر4 [القضص: ۸۸]. قوله: # كل تن 
سالك 4 [القتصصى : ۸ يعني : من و جو داك المشئقي . الذي تو هه للك , 

و E‏ [القصص : ۸۸] يعني : وجه الله فإنه باق من وجودك فیه بفیر 
حلول؛ ولا مماز جةء ولا مماسة ) ولا یر ها . 

له لو [الفضص: ۸۸] يعني: لله الحکم في وجودك؛ فلا لوجودك حکم 
إذا عرفته بل على الحقيقةء لیس الحكم إلا له . 

لوه م4 (القضص: ۸۸]: طرعاء أو كرهاً في الدئياء أو في الآخرة. بعد 
دخول الجنة. أو دخول النار . لا بذ سن الر جوع اليه فیحصل لك ما سيقت العناية 
الإلهية به. عند تجلیه عليك. يوم خلقك بالشأن الالهي؛ فافهم!. 


آفة هذا المنظر : 
هر حدوث التغییر عليك؛ من الذهاب والرجوع. فلتتن ذلك من شروط 
¥ 4 #5 


منظر (البشائی) 

تتواتر البساثر الا لهية على العبد في هذا المنظر ؛ فیشرونه بالکمالات الالهیة 
والمقامات القطبية: والا ختصاصات الاصطفائی إلى ما لا یخطر بالبال؛ ولا يمكن 
ر سیه بسی ء من المقال . قبجل للك البشائر؛ الواردة 56 نفسة 4 من علامات صد 
وقوعهاء ما لا يحتاج إلى زيادة تأکید. 

ورود شله انشائ على واب نيك أنوام : 

- النوع الأكمل : هو أن يكشف الله تعالى لك أولاء عن ما أودعك مر 
أسراره ؛ التي استعدت قابليتك لقبول فيض ما الهی: ثم يبشرك با تیه من طريق 
المكالمية؛ أو المحادية. أو المخاطية: أو المسامرة ‏ أنه ييلفك داك المقام. فهده 
بشارة أكمل اليشائر . 


المتاظر الالهية ۳۹ 


- وأما النوع المتوسط : فهو أن يحصل الاخبار الإلهي للعبد من غير أن یکشف 
له عن سره الذي تستعد به القابلية على فبول الفيض اللائق بذلك المقام» الموعود به 
له. فهذا يحتمل فيه الوصول إلى ما وعد به على طريق الملك. ويحتمل فيه الوصول 
على طريق العارية» ويحتمل فيه الوقوع على الأمر إجمالاً: فقد شاهدنا فقيراً» قبل 
لد: ستبلغ إلى مقام القطبانیة! ثم مات قبل ذلك» ولم ينل ذلك المقامء وقریبا منه. 
على أن هذا العقیر كان وارده حقا؛ لا ريبة فیه» ولكنه وصل إلى تجلي اسم الهي 
وتجلی اسم الله تعالی: قطب رحا العالم. لأن العالم بأجمعهء لا يدور إلا على تجلي 
اسمائه وصفاته. عبر له عن ذلك التجلي» بمقام القطبیت وقد بلغه. وکان عنده من 
مفهوم البشارة خلافها. 

وأما النوع الثالث من البشاتر: فهو ما يرد عليك في هذه الأنواع من البشارت 
بطریق مخاطبات الملانکة أو منام تراهء أو يرى لك أو بتصربح ولي ؛ جرت سنه 
لله أن تصدقه في کشفه . وأخبار الولی آعلی من آخیار الملك؛ ومن ساثر الرژیا. 


فة هذا المتظر : 

هو أن البشائر لا تکون إلا قبل حصول الشيء؛ وهذا نقص في حى الکمل. 
فان الكامل لا يفوته شيء. فمتى ورد عليك شيء من أنواع البشائرء فاعلم أنه لتضعف 
فيك أو نقص عندك. وليس ذلك دأب فحول أعل الله تعالى» فافهم! . 


# چ كن 


منظر (النذاثر) 


بطلع العبدء في هذا المنظرء على تقلیات القلرب وما تقتضيه كل تقليبة من 
البعد عن الله تعالی. ويتحقق بعلم الآخرة: فينظر الأعمال جميعهاء حللاً وملابس 
على ذات العامل. ویری الأخلاق كلهاء صوراً لصاحبها. ويطلع على زيغ القلوب 
والأبصارء لشدة وقوع آهوال الاخرة. ويرى ما فيه من المواضع؛ التي تقتضي الخوف 
لأجلهاء فترد عليه ملائكة المقام بأنواع النذائر. وتبصره بأحوال طریقه» فيحصل 
عنده من الخوفء ما يكاد أن يذيب كبده» وشحمه: وكلاه. فيموت من يموت في 
هذا المقای لشدة الخرف» ويختل من يختل عقله ويرجع من يرجع» من المعارف. 
إلى السلوك. ويحفظ الله من راد تكميله. 


۳۸ المتاظر الإلهية 


سوت مت ات وس 


ومن حكمة الله أن جرت منته فى النذاثر أن لا يتوعد العبد بها من طریق 
المكالمة؛ والمحادثة؛ وأمثال ذلك من الا خبارات الا له التي هي بللا واسطة , بل 
لا بد ون تكون بواسطة من وفضلا. 


آفة هذا المنظر : 

هو أن الخوف» والنذاثر» وأمثال ذلك من لوازم المقامات الخلقية. والكامل : 
من لا یکون عنده من مقامه الخلقی آثر. سوی من حیث الاطلاع الالهي: فافهم! . 

وما ورد عن رسول الله و أنه قال: «انا آعرفکم باه ؛ وأشدکم ضوفا 
منه** فليس من هذا القبیل» بل تلك من الخصوصيات التبوية المحمدية التي بها 
یشم له مقاع الوسيلة؛. وهي الشفاعة الكبرى. فشوفه من الله تعالى انما هو على أمته 
لا على نفسه. لاله الموعود بتمام النعمة؛ في نص القران» فليس خوفه من قبیل 
و فنا . 

# ع« 


منظر (العلم) 
اعلم أن علم اليقين» عبارة عن : معرفة الله الخاصة الذوقية؛ التي يمنحها من 
شاء من عباده. 
آفة هذا المنظر : 
هو احتجابه بعلم اليقين؛ عن عين اليقين . 
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منظر (العين) 
اعلم أن منظر غین الیقین؛ عبارة عن: شهرد تجلیات الله تعالی الصفاتية 
والاسمائة» والذائيةء بحکم الوجدان والاطلاع التفصيلي. 


)1١(‏ رواه آحمد في المسند برقم (۲۹۹۵۷) [ج٩‏ ص۱۳۲] ولفظه: عن عروة عن عائشة أن ناسا 
کانوا یتعبدرن عبادة شديدة ننهاهم النبي ية نقال: «والله إني لاعلمکم باه عز وجل وأخشاکم 
لهه وكا يقول: اعلیکم من العمل ما تطیقون فان الله عر وجل لا يمل حتى نملوا» ورواه غیره 
بألفاظ متقارية . 
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آفة هذا المنظر : 
هو احتجابه بعين اليقين عن حى اليقين . 
چ چ 2 


منظر (الحق) 
حى الیقین : هو الاتصاف بتلك التجلبات الإلية؛. متك فيك بلا واسطه اسم ؛ 
أو فعلء بل پذاتك في ذاتك» لذاتك» كما يشاء الله تعالی؛ من غير تشبيهء ولا 
حلول» ولا توغ من النقائتص . 
فة هذا المنظر : 
هو احتجايك بحق اليقين؛: عن حقيقة حى اليقين. 
+ 4 يت 
منظر (الحقيقة) 
حقيقة حق اليقين: هو عطاء كل حق (لهی حقه؛ عما یتصف به العبد من آسماء 
الله تعالی» رصفانه. فيظهر أثر كل اسسم وصفةء بمأ يستحقه من التصريف شي 
الاکوان. على ظاهر العبد المتصف. فاذا أعطى الأسماء الإلهية حقائقها؛ باظهار 
آثارها على هیکله فذلك هو العبد حقيقة , 
آفة هذا المنظر : 
راجوعه من التجلي الذاني + إلى التجلي الفعلي وال سمي والوصفي . فان ظهور 
الاثر لازم للرجوع من الدات ال الأسماء والصعات والافعال . و هدا في سح 
العبد » نقص» لا في حق الله تعالی. فان بقاء العبد مع الله في التجلي انذاني آکمل 
وأعلى» من بقائه في التجلیات الصفاتية والفعلية. هدا لمن ظهرت آثارها عليهء وأما 
قبل ذلك فهو > اد باق على نفصه ؛ فانهم . 


4 ¥ لت 
منظر (الوحدة) 
للوحدة منظر يجل عن أن پدرکه المخلوق. فليس للمخلوق فيه راحة بوجه 


من الوجوه. 


£ المتاظر ال لهية 


اس هت - سیسات و و و س کد و ل تسش 


وفى هذا المشهد: يسلب الحق؛ تعالى؛ العالم؛ ET‏ الدعاوى 
الکادبه: المشعرءة بوجود موجود سواه. فاذا تعروا عن دلك تجلت آنواره ه فى 
الموجودات» بغير حلول» ولا مزح ولا شائبة نقص بل يحكم الو حدة الالیف 
التي هو عليها ملد كان 

يطلم العبد على هذا المنظر: بعد أن تسلب عله عبديته» وموجردیته: فيكون ما 
لا پدخل فى العبارة. فهو يدرك ما يدرك بلا وجود له ولا |دراك» وهذا فى العقل 
aT‏ | 

وقد وجدناه: ذوقاًء رعیاناه وحقاء وحققق من سا وين ومن سا 
دكي # [الکیف : ۲۹]. 
أقة هذا المنظر في حق العيد: 

انعدام الأسماء والصفات عندهء قلا يشهدهاء وهو حجاب. 


HF‏ ود وه 


هو عبارة عن ` ل ا يشهدك الحی» تعالی؛ فيه أسراره المودعة فى 
مخلوقاته . ويطلعك عن ۳ الأسماء والصفات: كيف بقضل بعضها بعضاً من 
وجه؛ ثم یصیر الفاضل مفضولاً من وجه. وکیف یثبت النفي» ویتفی الا تبات» فى 
مسالة واحدة؛ هن وجه و اسحد ‏ ومن وحوم مختلفة . ويطلعك على العلوم اللديه. 
كحقائق العالم» فتشهدها من الغيب الإلهيء في الكينونة العلميةء من حيث أعيانها 
الثابتة. ثم تشهد طمساًء تحت نور الاحدية في ذلك المقای وتنعدم عنك الأعيان 
الثابتة بالكلية. فینبهم الامر عليك في ساثر آمورك كلهاء حتی لا تکاد تنفذ اهر من 
آمو رگ ولا تعمل عملا من الاعمال . لأنك ترى الشی» و نقیضه فتحكم فى المسألة 
الواحدت هرن و حته و اسحل ‏ بحکم أن حاکم فيا ناه . وقد بتو ف »> لتنافضص الامور 
عندك. فك تستطیم الثناء؛ ولا اندم ؛ ولا يمكنك النغي . ولا الاثبات» وهو مقام من 
مقایات الحيرة . 
آفة هذا المنظر : 

هو الحيرة الطارئة عليك من البهام الأمر لأن الكمال الإلهى منرّه عن ذلك 
و فد العارف صفه معروقة؛ فالحائر مجو نم . 


عه مد عاد 
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يتجلى الله » تعالی» عليك في هذا المنظر. بتجل : يفتق فيه ما ارنتق عليك أو 
على غيرك؛ من العلوم الإلهية؛ والمعارف الربائیت وتعلم محل التباس الامور . 

یکشف لك فى هذا التجلی عن تداخل العلوه والمعلومات بعضها في بعض ‏ 
فتری المسألة الواحدة المعقولة في ضد ما يقال؛ بعينها فى ضدهء لكن من جهة 
اخری. لتداخل حضراتها في بعضها بعض. 

وفي هذا المنظر: يفتح عليك بتمییز الفهم عن الله. تعالی؛ وتعلم الخاطر 
الاول الذي يسميه سهل بن عبد الله التستري ب(السیب الأرل). وهو خاطر إلهى لا 
يكون إلا حقا. وتعلم الخاطر الملكي» والخاطر العفلي. والخاطر النفسي» والخاطر 
الشيطاني. فتجد لكل خاطر من الخواطر محلاً من قليك؛ متميزاً عن الآخرء تعلمه 
من حيث محله؛ لا من حيت ما يدل بعلمه. فلا تعلم حقيقة أمر هذه الخواطر؛ على 
التميبز» إلا في هذا المنظر. 

واعلم أن هذا المنظر لا يكون إلا في مقامات البقاء: وأما من لم يكن من أهل 
مقامات الیقاء: فما عنده من هذا المنظر شىء . 

وفي هذا المنظر: لا يحجبك الحق عن الخلنء ولا الخلق عن الحقء ولا 
تحتجب عن الأسماء بالصفات» ولا عن الصفات بالأسماء؛ ولا عنهما بالذات: ولا 
بالذات عنهما. 
آفة هذا المنظر : 

هو أن الفتق لا يطرأ إلا على محل الرئق؛ ولا يكون الفتق والرتق إلا لمن هو 
دون مرثبة الكمال. لأن العلوم عندنا صور ثابتة متميرّة؛ ليس لشيء منها بشيء 
التباس ولا امتزاج ؛ ولا ارتتاق يحتاج إلى افتثاق؛ بل أعيان قائمة. مشهودة 
بحقائقهاء إجمالا وتفصيلاء سمعا وعيانا. 


رد ۴ چ 


منظر (الاجمال الکلی) 


هو مشهد يريك الحى تعالی فيه کلیات الامور. فتشهدها بقوة الواحدية ال لهیة 
حتى تنطبم أنت في أعيان سامر المو جودات ؛ نما هی عليه . فتدوق فيك حالها و ها 


۲ المناظر الإلهية 


وت وت ده 


هی عليه جملة. وان حصل لك الإمداد فى هذا المشهد. فصلت في الاجمال . فکان 
علم الاشیاء لك فيه بالاجمال عیانا» وبالتفصیل حكماً. ومن هذا المشهد تنتقل إلى 


آفة هذا المنظر : 
هو آنك تعلم الاشیای وان سألت عن شيء واحد لم تستطع الجواب: كما هو 
عليه ۽ لأنك لم تحصل في اتفصیل الجزئی : فافهم! . 


+ + + 


منظر (التفصیل الجزئی) 

في هذا المنظر تعلم حقائق الاشیاء. كماهي علیه. فیکشف لك عن أمر 
الآخرةء والیرزخ؛ وكيفية الموت» وماهية هذه الاشیاء. وما هي هذه العوارضص: في 
هذه المواضع. وتتحقق بعلم أحوال الناس؛ فتعرف كلا بسيماهء وأن المقام 
المخلوق. هو للقيام فيهء ليصير ذلك بإقامته فيه مقاماء وفي أي طبقة من طبقات 
الجنة؛ أو ا دركات الثارء أو درجة من درجات القرب - يكون مستفره ‏ 

ويكشف لك في هذا المنظر: عن أحوال الملانکة: وأشخاصهمء وأتواعهمء 
وعباداتهم؛ وما هم عليه. وتعلم ما الفرق بين ملائكة التسخير» وملائكة العبادت 
وملائكة المناظرة؛ وملائكة الاصطفای الذين هم المقربون. وتعلم الثمانية الذين هم 
حملة العرش يوم القيامة» ولع هم الأن أربعة. وتعلم أسماء الملائكة: فلا يعرض 
عليك ملك» ولا إسانء ولا جنيء ولا شيء من الأشياء» إلا وتعلم اسمه بسیماه. 

ولهذا المنظر ثلاثة مقامات : 

المقام الأول: تقول أنت فيه للأشياء: أنك عينها! فتعطيها نفسك بالكلية. فاذا 
صدقتك بأن تقبضك إليهاء أعطتك علرمها على ما هي عليه. 

المقام الثاني: وهو الاوسط : تقول لك الأشياء فيه : !نها هي عينك» فتعطيك 
نفسها بالكلية » فإذا قبضتها إليك؛ تصرفت فيهاء فعلمتها على ما هي عليه؛ فلا بخقی 
عليك من أمرها شيى إذا حققت هذا المقام. 

ثم المقام الثالك: وهو أعلى ما يكون في هذا الباب. فيه تتسقق الاشیاء؛ كما 
هي عليه ؛ حق تحقيقها آلغييي ؛ بالغین المعجمة. وفی هدا المقام لا تقول هي : أنك 
عینها. ولا انت تقول انت: آنها عينك . بل تشهدها في مقامها؛ على الحال الذي 
آرجدها الله تعالی فيه. قلا يفوتك شيء من أمرهاء تجد ذلك مسطورا مشهوداً. 
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آفة هذا المنظر : 

هو أنك مع اطلاعك التفصيلي على حقائق الاشیای لا ینزل من عالم غيبك»؛ 
إلى عالم شهادتك»؛ من العلوم الخيبية؛ الا ما استشرفت إلى تفصيله في عالم الشهادت 
فإذا توجهت إليه حصلت علمه عندك؛ على ما هر عليه. وقد تمر بالشيء وأنت 
جاهل له في عالم الشهادة. وقد حققته في عالم الغيب» قتعلمه ولا تعلمه» لأنك غير 
محيط به في محل الشهادة. وهذه هي الآفة. وهو موضم ظهور عجز المخلوقين» لا 
يحصلون فيه على غير ذلك . وما تمام الإحاطة»؛ غيبا وشهادة بسائر الموجودات إلا 
لله وحده تفصيلاً وإجمالاء جزئياً وكلياً. وهذا لا سبيل إلى استيفائه لا لملك 
مقرب؛ ولا لنبي مرسل» لأن اللوح المحفوظ لا يحيط به على الإطلاق» وإنما یوجد 
في اللوح المحفوظ علم رقعة من الوجودء وهو: إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النارء ويبقى ما وراء ذلك . وش علوم في الخلق» وراء هذین المقامین: 
كعلوم التجلیات؛ وعلوم الاسرار الإلهية؛ إلى غير ذلك؛ مما لا يسعه اللرح؛ ولا 
الملكك ولا الإنسان؛ بل هو من خصوصیاته تعالى. وهذا هو الفرق بين عقام العز ‏ 
ومقام العجزء فافهم! . 


# + * 


منظر (الاطلاق) 
المطلق عبارة عن : من أطلقه الله تعالی في تجلياته» فلم يتقيد مع الله باس 
و لا صفة بل هو مع الله تعالی بکل آسماثه وصفانه . وفی هذا المشهد: يكون لك 
التمكين في التلوين» قتتصفاه ہما ششت عن صفانه. تتسمى بها. فأنتء إذاء الحي 
العلیم : المريد؛ القادر : السميع ؛ البصیر ؛ المتکلم» إلى غير ذلك . فا بیدا اسیم ‏ 
ولا صعةء ولا تتقيد أنت. نگل ا بععل؛ ولا عمل مخصوصی ؛ بل أعمالك يحكم 


آفة هذا المنظر : 
تقيدك بالمنظر الاطلاقي عن المنظر التقييدي. فأنت» إذأء مقيد بالإطلاق. 
وأيضاً فالتلوين» الذي هو عيارة عن الاتصاف؛ هر من لوازم الخلق» لا من صفات 
الحق. فانت؛ اذاه مقيم في مرتبة النقص الخلقي؛ وليس ذلك شأن الكمال الالهي. 
فالتغيير والتلوين من خصائص البشرية؛ وهي في الولي مشعرة بالبقایا. 
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منظر (التقیید) 
التقييد يحكم ما يقتضيه التجلي؛ هو : من إعطاء الحقائق حقها. فصاحب هذا 
المشهد لا يقع في تجلء الا ويظهر على هيكله أثر ما هو فيهء بحکم تقيده بما 


آفة هذا المنظر : 
هر أن أثر الامور الباطتيت لا تظهر إلا على هيكل الشعفاء. وأما الأفرياءء فلا 
يظهر على ظواهرهم أثر مما قي بواطنهم البتة: وذلك هو أن القوي لا یقیده مشهد 
عن مشهد؛ ولا منظر عن منظرء بل يكرن في المشاهد كلها على ما يبغي» وهو في 
مشهد مخصوص؛ يعطيه حكمة غير مقيدة. 
2 2۶ فك 


منظر (الوصال) 
الوصا شو عبار عن . دوام الوصلة بلا اتقطاع ‏ ولا شتورء فتتوامر تجليات 


الحق تعالی على العيد في هذا المشهد» من غير رجوع إلى النفس. فالوصال هر 
لحوق العبد بالله تعالی . 


آفة هذا المنظر : 

هو أن الوصال مشعر بالغربة والائنينية والامر منژه عن ذلك . فالواصل 
محچرپ: إذ لا وصول لانه لا فراق. وقد ورد عن بعض الشيرخ أنه قيل له : إن 
دلانا يزعم أنه قد وصل! فقال: إلى سفر!. يريد أن الله لا نهاية له فما ثمة وصول. 

وسیم أن الوصال المعیر عله بتواتر التجلیات الحفيةء لا يكون الا فى حق 
الضعفاء المحجویین وأما الکامل فان ذاته منزهة عن تجلى صفات الغير علیها بل 
هر المتجلي في ذانه بصفاته فافهم!. 

FF‏ +2 جه 
منظر (الفصال) 

الفصال أعلى من الرصال. لأن الحق إذا فصلك عن تجلياتهء أبقاك. وإذا 
وصلك بهاء أفناك. فالفصال: هو التجلى بمقتضيات التجلى. والوصال: هو 
التلاشي » المعير عنه: پالتخلی لورود التجلى . فالموصول فان ؛ والمفصول باق. 


هو استناد الاسماه والصفات الالهية إلى ذاتك . وانت لو اطلعت على حفيقتك 
لالهیة. فانت أنت. ولهذا تجدما لك عياناء ولا تقدر على إظهار أثرهاء تصرفا 
وبياناً. ومن هذا المشهد تترقى إلى التجرید . 


2+ ا ۲ 


منظر (التجرید) 

المتجرد عن الأسماء والصفات یکون هو فى نفسه ذاتأ ساذجا. فلا یکرن بینه 
وبين ذات الله : و اسطة اسم ١‏ ولا صفة . 
آفة هذا المنظر : 

هو ذلك التجرد عن الأسماء والصقات : ولا بل له منها: و دلك أن أبله تعالی له 
أسماء وصفات»؛ مستأئرات عنده؛ غير هذهء الأسماء والصفات؛ التى هی بين أيديئا 
اليوم. فإذا تجلى باسم أو صفة؛ من تلك المستأثرة, جهل العبد ذلك الاسم والصفة 
إذا لم يكن كاملاً. فحيكذ يقول: أنه مع الله يلا واسطة اسم؛ ولا صفة. وهو معه 
بها؛ وهذا حجاب : ۱ 
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منظر (التفريد) 
پنفر د العيد فی هدا التجلی بحتائق الکمالات الإلهية: وهو من المشاهد الا حقه 


بقو له ؛ ا الى وفت مع ابه لا يسعنى فيه ميلك مغر ب ۲ ول ہی ا 


افة هذا المنظر - 
هو احتجاب حقائق الانبیاء والأرلياء» في هذا المشهذء الذي انفردت فيه 
بالکمالات الإلهية. ولو کشف لك عن حقائقهمء لما حصلت هذا المشهد. 


ند د يت 


(۱) أورده المجلونی في كشف الخفاء؛ برقم (۲۱2۹) [۲2 ص5 77]: والأبادي في عون المعبود 
شرج سنن أبن ماحه) حديث رقم (۳۹ ۲ [ج۱ ص ۱۳ ۱]۳ والمناوي في فيس القدير ج 
صر ]. وآورده غیرهم. 


£٤٦‏ ۱ المناظر ال لهية 
منظر (خلم العذار) 


یتجلی الحق تعالی على العبد بتجل؛ يقتضي حقيقة ذلك التجلي منه؛ ان 
یتحدی به فیظهر منه الشطحات في هذا المشهد. 


وني هذا المشهد: فض الحلاج ‏ ز ضصی أله عنه. اجتمعت به ع فى غير هذا 
المنظرء وسالته عن سبب التحدي؟ فأخذ بيدي» وانصرفنا إلى هذا المنظرء فلما 
ولجناه أقام به للتحدي. رفعنى الله عن هذا المنظرء إلى فقر العبودیة؛ فوقفت دون 
الحجاب.. 

وفي هذا المنظر تحدى كل ولي بتحد: 

- فمنهم من خلع العدار فى ذلك التحدي : كالحلاج ) وعين القضاأة ‏ 

- ومنهم من رفع العذان ولم یخلعه: کالشیخ عبد القادر الکيلاني» وكأبي 
پر بد ۽ وأبي الغيث بن جمیل؛ رصي الله عنهم أجمعين ؛ و غیرهم من الا ولیاء . 


آنة هذا المنظر : 

هو أن هذه الدار ضيقة على ظهور الحقائق الإلهية التي ینحدی بها الولي» فلا 
يسعها إلا الدار الآخرة. وتحدیه إنما هو استعجال أمر مؤخر؛ فهر من قبيل وضع 
الشيء في غير موضعه ولا یکون ذلك إلا عن تقصىء فان الحكمة الإلهية بخلافه. 
وأيضاً فان هذه الدار محل التزيد والتحصيل» وبالتحدي يزول التزيد والتحصيل فیفوته 
امر خطیر كثير. ما زاد حتی أتى بتقديم ما هو له. ولا فائدة فى ذلك ولهذا قال 
أكمل كمل أهل هذا المقام : سا أا شر یلح [الكيف: ۱۱۰] [فصلت: 1]. 
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منظر (ستر الحال بالحال) 


ستر الحال بحال» هو دأب المحققین؛ وهم المسمون بالملامتية لا غیرهم. 
یتلونون مع كل طائفة؛ بما یصلح أن تکون تلك الطائفة علیه. وهم متمکنون في 
الحضرة الکمالية بما تقتضیه شوون الذات الإلهية. فیتلبسون بملابس أحوال العوام 
مهم ويعاملونهم يما یعامل بعضهم بعضا. فلا يظهر على هیاکلهم المظهرة آثر مما 
في بواطنهم بحال. فهم الادباه الامناء. 
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آفة هذا المنظر : 
هو النرول عن الحق إلى الخلق بالحق. هذا المشهد؛ ولو كان من جملة 
العمالات الا تساه قلیس شو عن 10082 الکمالات ابر جمانية : ودلك شو المطلو ب . 
فالوقوف مع الکمالات الاتسانية حجاب, لأن الله بخلاف ذلك. 
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منظر (التلامت) 


يتجلى الحق تعالی على العبد. في هذا المشهد؛ بتجل تتغرب فيه أحوال العبد 
على الخلق. فلا يظهر منه قعل ولا قرول ولا يكرن على حال إلا وهو موجب 
لملامتهم عليه؛ لأنه قد بعد عليهم فهم ما هو عليهء قلاموه فيما لم يوافق مرادهم من 
أمرهء جهلا بحاله: وليس في آمره موافقاً لهم . فهم يلومونه تارة يحكم النقل» وتارة 
بحكم العقلء وتارة بحكم العادة. فهژلاء ولو کانو! ملومينئ» فليسوا الذين نعني 
بالملامتية الأدباء الامناء . 


آفة هذا المنظر : 
آجسامهم حتي صدر منهم ما صدر؛ مما أوجب الملامة علیهی نهم ضعناء لظهور 
أثر ذلك فى ظواهرهم. ولهذا نزلوا عن درجة الامانة التي اختص بها الملامثية : 
الأمناءء الخلفای الذين هم محل نظر الله تعالى من هذا العالم. وان صدقت فراستي» 
أحدا ممن أدركتاه على طريقه ۽ ذهو ريب الأولياء . 

¥ + د 


الصو فی : سس ضا من کدورات الیشر یه › باتیهاء الحىّ ؛ و شاه و دانه ‏ فهو 
مصفی مما سوی الحق تعالی. ولهذا قال بعض المتندمین من مشايخ العجم: الصوفي 
حيث ما تحتها من الأسماءء فهو أعلى تجلیات الحق؛ فیما پمنحه عیاده. 

ولقد روى لى من ل بروايته . عن النبي يقد أنه قال : «الصوفي هو هه . 


. هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع‎ )١( 


۸ المناظر ال له 


قلت: لعله اسم كالولي ؛ یقم على ألله. ويقع على العبد . ومن ثم قال شیخنا: 
(التصوف كله خلق). يعلى الأخلاق الإلهية. فالتصوف هو التخلق بها. 
آفة هذا المنظر : 

هو أن التخلى والاتصاف تعمل. ولا يكون إلا للغير؛ فى صفات الغيرء وهذا 
حجاتب . 


¥ ¥ علد 


منظر (التزندق) 
يتجلى الحق تعالى على الولي بتجل مخصوص: بظهر أثره علیه» يحكم الغلبة. 
فيزندقه كل من پراه؛ أو يسمع به أو يعلمه في تلك الحالة. ومن ثم قال الجنيد: 
(لا يكون الصذیق صذيقاًء حتى يشهد له في حقه سبعون صذيقاء أنه زنديق). فهم 
يشهدون على ظاهره بما ظهر من حاله. لأن الصذيق يعطي الظاهر حكم انظاهر 
فقال : ولو کشفت لهم عن رحمتك لما عبدوك! فقيل له : يا حسن | لا تقول ۳ 
نو ل | . 
يريد بقوله: الو کشفت لهم عن رحمتك! اظهار سر الربربية لقول سهل بن 
عبد الله. إن للربوبية سرا لو ظهر لبطلت الربوبية والمراد بقوله: "لو كشفنا للخلق 
عنك لرجموك؟ هو إظهار حقيقة ما هو عليه كلب الولي. فان الخلق لو عرفوا الولي 
بذلك لرجموه وزندقوه؛ وكفروه. ومن ثم قال زین العابدين شعرا: 
يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن یعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 
آفة هذا المنظر : 
أن من ظهر عليه» بحكم الغلية أثر ما تجلى به الحق عليه باطناًء فهر ضعیف: 
غير متمکن. لأن القوي لا يغليه غالب: والمتمكن متصرف بالاختيار. فمن ظهر عليه 
الاثر بحکم الغلية ؛ فهو محجوناء والمحجوب تأقصس ن در جه الكمال. 
د جد عله 


المناظر الإلهية ۹ 


منظر (الوقوف مع المراسم) 

الوقرف مع المراسم: هو سريان الولي في آفلاك الأسماء والصفات؛ إلى أن 
يقف عند مقتضى كل اسم وصفة؛ يما هي عليه من الات المقدسة . 

وفي هذا المنظر: يعلم الله عبيده الأولياء كيفية الاتصاف بالاسمای والصفات» 
فيظهرون بها بين خلقه» تخلقا وتصرفا. 
فد هذا المنظر : 

هو ذلك الذهاب فى حقائق الأسماء والصفات لذي عبر عنه بسریان الولي في 
نلك الأسماء» وليس هذا من شأن صفات الحى تعالىء فان الله تعالى منرّه عن 
الذهاب والايات ووصف العارف وصف المعروف. تالکامل منزه عن ذلك . 

وني هذا المنظر: لو قطع الولي» ارباً إرباء تيشهر أسرار الله تعالى. لما فعل» 
لوقوفه مع المراسم. وصاحب هلا المنظرء لا يصدر منه ما ينكره الشرع؛ ويخله 
العقل : ولا ما تستبعده العادة, 
لذن ثانا ۶ 


منظر (الكفر) 


لا بد للموحد أن يمر على قنطرة الكفر؛ في ترتیه إلى حقيقة النوحيد» وإلا فلا 
ترحيد وصل . ألا ترى إلى كلمة التوحبد . إن وقفت على النصف الأول منهاء كان 
كفرأء فلا يجرز أن تقول: الا له" وتقف عنده؛ ولا بدمن قوله مردوفاً الا ال*. 
فما وصلت إلى كلمة التوحيد إلا بعد ملمة الكفر. إذا كان هذا في الظاهرء فما قولك 
في الباطن؛ والظاهر عنوان الباطن. ومن ثمة؛ قال الحسين بن متصور الحااج ؛ 
رحمه اللهء لبعض تلامذته: (كشف الله عنك شر الکفر» فان فيه حقيقة الإيمان. 
وحجب عنك سر الايمان» فان فيه حقيقة الكفر). 

یتجلی الح تعالى على العبد؛ في هذا المنظر؛ يتجل يستتر عله حقائق ما 
يجب الإيمان به لظهور سبحات الجمال. فيقال: تافی بمعنى: ساتر. وإلى هذا 
لتجلی أشرنا في قولنا: الا بد للموحد أن يمر على نطرة الکفر" قافهم! . 


آفة هذا المنظر : 
هو ذهوله بأثوار السبحات» واشتغاله بهاء عن حقائق ما يجب الإيمان به. فاد 
الذهول لازم للضعيف + ولولا الححاب » لما كان شنده تفر و لا ایمان. 


ی جد و 


سس << اس ا امتاظر اولهیة 
منظر (الایمان) 


للایمان منظر من تجلی الله تعالی عليه به؛ أدرك به ساثر العلوم والاسرار: 
ووصل إلى سائر المقامات العلية؛ وقطع به سائر المتاز» بنفس واحد. فلا یفوته 
علم ما يورده عليه بأي طریق آورد به علیی ولا یتفرب عليه حکمه؛ ولا صنیعه 
ولا عمل. فیکاد أن يحيط بتفاصیل الاشیاء لسعة فلکه» ووفور حظه من الله تعالی . 
وکنت قد سطرت کلمات تن هذا المنظر» من قبیل ما یجده صاحب هذا المنظر 
وأسندته على حسب ما فتح الله به علي» فیما بيني وبینه تعالی . قوجدت هذا لا يكاد 
المتل يقبله» وربما علمت به نزاعا من بعض علمائنا في ذلك . قاستخرت الله تعالی» 
وعزمت على ذلك » وعلمت أن الله تعالی لم یکتم ذلك إلا غيرة عليه ممن لیس من 
اهله. وجملة حاصل ما كان غرضي أن آثبته. في هذا المنظرء هو أن يعلم أن 
الله تعالى جعل هذا المنظر هيولى سائر المناظر. فجعل له هيمنة على المناظر الالهية. 
فمن تجلى عليه في هذا المنظر وحصل له كمال آلایمان لا يحجب عنه سرء ولا 
يرد له آثر» وكان هو الإنسان الکامل: المحيط بالأواخر والأوائل. ولهذا قال ار 
#اثقوا فراسة المزمن*" "۰ ولم يقل: «اتقوا فراسة المسلم! ولا #فراسة المحسن». 


لزان الإيمان لور اله , و لهدا كال ` ! , . 36 بطر ينور ا 
افة هذا المنظ : 
هو أن الایمان متعلق بالغائب» والغائب محجوب عمن غاب عنه. 


4 1 ۶ 


منظر (الاحسان) 


پنحد البصر بالبصيرة؛ فيشهدك الحق تعالی آنوار عظمته ساطعة على الوجود» 
فيأخذك الصمق» فحینیذ تبدر عليك شموس الجلال. وأقمار الجمال؛ من ذلك 
العمال على وفي مقتضی الحال؛ هما لا پدخل تحت المقال. فتشهدها صر تك 
كأنك ناظر إليها بالبصرء لاتحادها بقوة أحدية نور اليقين. 


( (۲) رواه الترمدي في ججامعه الصصيح : باب ومن سورة الحجرء برقم (TT‏ ج ص44 ؟ 
رالطبراني في المعجم الاوسط برقم (۳۲۹۶) [ج۳ صی۳۱۲] ورواه غیرهما. 


المناظر الالهة 2 
آفة هذا المنظر : 
اتحاد البصر بالبصيرة» وهي حجاب» لأن الشيئين لا يصيرا شینا واحدا إلا في 


المحاژ وعلى المحجوب يفوت ذلك . 
* 3 4 


منظر (الشهادة) 
الشهید من فتكت به سبحات الجمال والجلال فأفنته عنه : فهو مقترل في 
حركة صدمات التجليات ؛ أخرس لا ينطق أعمى لا ييصرء هيت لا يعحيى . أو لك 
الممحرقون بعد السحق : مطموسون بعد المحق , ير جعو نب إلى أنفسهم ٠‏ ولا إلى 
الله تعالى. بل ليسوا شيئاً مذكوراً. 
آفة هذا المنظر : 
هو احتجابهم بالحق عن الخلق. ويخشى على صاحب هذا المنظر فوات 
الشرائع . 
¥ 2# 3 
منظر (الصديقية) 
هو مقام وجودك حقائق الأسماء الالهية ؛ والصفات الربانية: منك فيك كما 
كشف الله تعالی : علماء وعياناء وتحقیقا. 
آفة هذا المنظر : 
قصوره عن إعطاء الأسماء والصفات حقهاء بدا یقتضیه حقيقة معانيهاء تصرفا 
الاتصاف» ماذا عسى أن يحصلهء فان الله تعالى من وراء ذلك» مما لا نهاية له. 


# # + 


منظر (القربة) 

يتجلى الله تعالى على عبدهء في هذا المنظرء بتجل يستقدر به على إظهار آثار 

الأسماء والصفات فيظهر على هيكله؛ كل عضو بما يستحقه؛ مثلا: فالرجل للخطرة 
واللسان للكلمةء وأمثال ذلك من سائر أعضائه . 


۲ المناظر الإلهية 


افة هذا المنظر : 

خحجره عن استيقاء ما اتصف به ) مما فى مطاوي الأسماء و الصفات ؛ فلا يظير 
على الهيكل إلا قطرة من نهرء أو موجة من بح لأن الحكمة اقتضت ذلك. فكما 
أن دار الدنيا لا تسع ظهور الحق تعالىء كمال الظهرر؛ كذلك جسم الإنسان لا يسع 
ظهور آثار جميع ما يتصف به هو من الله تعالى في باطنه» فيعجز عن إظهار ذلك 
الكمال على جسده مین مقتضیاته ستماً مقضا. ولولا ذلك لما مات . 


علا عازه عد 


منظر (العبودية) 
برجم العید مین الحی : ۹ الخلی ‏ بالحق › فى هدا المشهد وقد تمکن مرن 
التصرف بحقائق مقتضیات الاسماء والصفات . فیقف بعد الكشفء دون الحجاب. 
رما كل من رجع من الحق إلى الخلق؛ برجم من هذا المقام. 


آنة هذا المتظر : 
العالم الناسوتي . ولکن فيه یه وهي لتحقیق المشام الإلهي ؛ فى هذا العالم 
الجسماني . ولو لا القصور والحجاب لما طلب ذلك التحقى . 


ج ب ج 


منظر (الهداية) 


من أقامه الله في هذا المنظرء يشهد المعاني والأحكام. صوراً وجودية عينية 
فلا يعتريه تسهيل في الأمور الإلهية؛ ولا تأخذه فترة عن الترقي فى الكمالات 
الإنسائية . 

يتجلى الله نعالى» في هذا المنظرء على قلب عبده» بتجل يقيمه في سنن 
صراط ا فیتصف بما وصف اله به. وکلما فقد شنا تجلی الله علیه ری یعلمه 
ما فقد من تلك الکمالات الإلهيةء فیستعد لذلك بطلبه . ثم يتجلى الله علیه. فیو جلة 
ما فقده. ثم يفتقد العید ذاته. فیچده فقد شيئاً من صفات الله تعالی؛ فيتجلى الله عليه 
بتجل پعلمه ما قفده. ثم یستعد تذلك» فیتجلی ف علیه بتجل پوجده ما كان فقده. 
هكذا لا يزال صاحب هذا المقامء في هذه التجلیات. إلى ما لا نهاية له. دك هی 
له یی يدء من تاه ین عبارو انعم [A۸‏ 


المناطر الإليية م 


آفة هذا المنظر : 

ذلك ادا الدي يحصل الوجدان بعده: ولولا ذلك الفقدان لما اهتدى . 
ولیس ذلك من صفات الکمال الالهي والشأن الذائي . فالحجاب لازم لمقام الهداية 
أصلا . 


ل رد يك 


منظر (البدایة) 


یتجلی الله تعالی؛ في هذا المنظرء على قلب العبد؛ بتجل یعیده إلى المحل 
العلمي الإلهي؛ الذي بدأ منهء إلى العالم العيني. فلا يكون لهذا العبد؛ في العالم 
العينيى؛ وجود البتة» بل يفنى سائر وجودهء ویضمحل تركيبه؛ وپدهب في الداهبين . 
فيرجع إلى المحل العلمي؛ فلا يكون موجوداً إلا في علم الله وحدهء لا يعلمه غير 
الله تعالى؛ ولا يعلم هو نفسهء ولا يعلمه غيره. بل پنقطم وجوده من عالم الأكوان؛ 
انقطاعاً إطلاقياً. فلا يوجد إلا في علم الله. ذلك هو الولي الغائب عن وجوده 
والوجود غائب عنه؛ فلا یعرف من هوه ولا يميم احد ما يقول. ولا يعلمه إلا 
الله تعالی . 


اف هذا المنظر : 
تلك الغيوبةء وذلك الفتاء: اللدان ليسا هما من وصف الله تمالی . ولو لا 
الحجابء لما كان هذا العيد موصوقا بهما. 


+ ¥ 


منظر (النهایة) 

یتجلی الله تعالی» فى هذا المنظ على قلب العبد بتجل. یعرف فيه قدر 
الله تعالى» فیشم رائحة من الکمالات الالهية: فيقول عندها بالعجز عن اداء حقرق 
الکمال . فنهاية العبد رجوعه إلى العجز الکلی : سبحانك! ما عرفناك حى معرفتك ؛ 
لأنا عرفتا أن لك معرفة مخصوصتة لا يجوز لعالم الترکیب أن پعرنوك بها. ونحن 
من عالم الترکیب: فعرفنا آنا ما عرفتاك حق معرفتك . 

یشهد الحق تعالی عبده فى هذا المنظر: كمالاتهء في مقام العنديةء بالنون 
نم يرسله إلى عالم الثرکیب: فبقول له: صف ما رأيت»ء وان بما علمت! فيقرل: لا 


0 5 ۱ المناظر ام لهیة 


أحصي بتاع ORE‏ دن معام الع كينب لا یسح ظطهرر ما هو في متام العندية؛ 
بالنون. دنت كما أثنيت علی میا مما علمتنيه؛ وأشهدتني إيأه عندك» أنه 
لك فلا يكون ظهور ذلك بكماله. إلا في مقام العنديةء وهو لك. وأما مقام 
الب کیب وعالم الكون» قلا یسح ذلك إذ لا قابلية له به. فير جع العيد إلى الاعتراف 
بالمجز ضرورة. وذلك نهابته . 
آة هذا المنظر : 

هو ذلك العجز المنافی لوصف الله تعالىء فلولا الحجاب لما كان عاجزا. 


+ یله 4 


منظر (الغاية) 
أنت غاية كل غایف ونهاية كل نهاية» وحفيفة كل مقصودء وبك وجود کل 
موجود. فلا تخرج عنك» ولا تتشوف إلى غير حالتك» وقل: تعالیت يا من لا نهاية 
له! وهو غاية کل غاية» فسبحان الکبیر المتعال. 
یتجلی الله تعالى: على قلب العبد» فى هذا المشهد بتجل یری ما لا يدرك 
ویجد ما لا یعرفه: ویعرف ما لا يراه. فیفوته الضبط » ولا يستقر شنده وجود. ولا 
علم ولا روایه» ولا رژیف ولا إدراك: فیفول: ما يدري ما يقولء ویری: ما يدري 
ما يرق. ویفوت عنه: ما يدري ما يفوت عنه. فيسمع من كل جهة. # سحن ريك رب 
لمر عَم بیفوت 469 [الضافات: ۱۸۰]. ويجيب» بكل لسان: وما کدرا للع 
درد [الانام: .]٩۱‏ 


آفة هذا المنظر * 


عدم الاستقرار؛ الذي هو الا تالاه وهو منافه لصتات الكمال . فلولا التقص ‏ 
لما فاته ما قاته. ولا بد من ذلك الفرات» لأن الله تعالی لا نهاية له. 


ج چ عي 


(۷ (۲) رواه مسبم في حه » باب ما يشال في الر کوج رال‌جوی براقم (AT‏ دج صر ۳۵۲] 
رالحاکم ني الستدر اد برقم (۱۱5۵۰) [ج! ص٩1‏ ؛] ورواه غیر‌هما. 


المناظر از لهبه 2 


منظر (الحمال) 

تعنوع تجلیات الحق تعالی» فى منظر الجمال: فتارة یتجلی باللطف؛ وتارة 
بالرحمة؛ و نار 8 بالعلم ؛ وكارة بالفضل › وثارة بالعجود. وأمثال ذلك ؛ إلى ۳ لا نهابة 
له من تجلياته . 

ثم إن تجليات الله تعالى على كلرب عيادة کنها: اما جمال الجلال؛ وإما جلال 
الجمال. وقد أوسعنا القول فى هذا المعنى» في كتابنا الموسوم ب(الانسان الكامل) . 

واعلم أن الله تعالى» إذا تجلى تعبده؛ في منظر الجمالء رأى ذلك العبد جمیم 
الأشياء ملحمقة بالله . پل يمر لتحبجر 6 ولا مدر ؛ ول" حيواب١‏ ولا سء من الاشیاء 
إلا وتلوح له تجليات الجمال من تلك الأشياءء بلا حلول» ولا اتحادء بل على 
العتز یه اللائق مك . وذلك لن الله تعالى يكشف له عن محتا الموحودات ‏ قلا يمر 
بمو جود الا ویکشف له عن محنده من جمال الله تعالى . 

وفي هذا | لمنظر ؛ یسهم اعد من الله » تعالی ؛ أية * ۳9 AF‏ 262 ومد ار 4 
[القر: ۱۱۵]. 

صاحب هذا المنظر : یکون عنده علم ترحید الحق في سائر المخلرقات؛ ونرد 
عليه ملائكة الحقائق بأنواع علوم التوحید» في هذا المنظر . فلا تزال تهدیه إلى الحق 
تعالى» حتى يترقى عنهاء وعن نقفسه» وعن علومها. فینقی عن جميع ذلك ثم یعنی 
عن الفنای ثم يبقى ببقاء الله تعالى. فإذا صار بانیا باه شم رائحة من الجلال؛ 
فينتقل من منظر الجمال؛ إلى منظر الجلال . 
آثة هذا المتظ : 

احتجابه بالجمال عن الجلال , 


#8 # ¥ 


منظر (الحلال) 


يتجلى الحق سبحانه وتعالى على العبد في هذا المنظرء بصفات القهر 
والكبرياء والعظمة والقدرة والجیروت ‏ فيندك جله و تھی TT‏ فيم في تجار می 
الهییة. تتلاطم أمواجها بالتار. 


25 ۱ المناظر الزلهية 


وقي هذا المشهد: ٠٠‏ يسم العبد صلصلة الجرس: 2101018 
هذا المنظی سسا يوي ب 76 
السماء والأرض . ثم إذا تقوی وثبت لسماع ذلك» يترقى ويسمع صلصلة الجرسء 
عند رفع الستر عن الصفة القاهرية. 

وفي هذا المنظر: يتصف الأولياء بالصقة القادرية؛ فیخترع الرجل منهم ما شاء 
من عجائب القدرة؛ والتكوينات التي لا يسع شرحها. وما دام العبد في تجليات 
الجلال فإنه لا يمكنه أن يبرز شيئاً من عالم غيبته إلى عالم شهادته لأن عالم 
الشهادة يضيق عن حمل ذلك . فلا تکون اختراعاتهء وانفعالاته» وخرقه للعرائدء إلا 
في عالم غيبه» حتى ينتقل من هذا المنظر؛ إلى منظر الكمال؛ فتننزل حقائفه؛ من 
سره إلى روحه. ثم تفيض روحه على قلبی ثم يفيض قلبه على نفسه؛ ثم تفیض 
نفسه على هيكله. فتبرز انار ما اتصف به في عالم شهادتی على التدريج والحکمة 
لأن دار الدنيا دار حكمةء فلا تبرز تلك الأشياء فيهاء إلا على طريق الحکمة» فى 
لقالب الانسانی . ۱ 


آفة هذا المتظر : 
احتجابه بالجلال عن الكمال . 
# اه 
منظر (الكمال) 


يتجلى الحق تعالى. فى هذا المنظر ؛ على العبد بأسماء المرتية؛ فيكشف له عن 
التجلي الرحمانی من فوق عرش الربوبية ؛ فیتصف بصفة الاستواء . 

فى هذا المنظر: تتعشق الامور الکمالية بالعبد» تعشقا ذاتياء فتكون ذاته 
صمتو اه للكمالات : من حیث افتضاءاتهاء و ال" كمال. و۷ حمال: ويا سرا ل ؛ ولا 
دعت ؛ ولا صفت ولا آمر علي ولا مشهد حلى. إلا وهو مضاأف ا صاحب هلدا 
1 ۱ 

وقي هذا المحل: يعطى العبد من مقاتيح الغيبء التي هی عند الله تعالی؛ على 
قدر قوة قابلية روحه وتحققه فيما اتصف به. لأن هذا العبد فد صار في مقام 
العنديةءع بالتون ومن كان عند الله في هده العندية . آتاه الله تعالي ذلك كما فعل ممم 
نمك + ا جبريل ا توا ی فاحتا, ر اقفر . . ومتانیح خرائن 


ایا نار الإلهية ا 


آفة هذا المنظر : 
د له بل 


منظر (الاستواء) 
فى هذا المنظر : يستوي اتصافب العبد بصسقات الله تعالی » واتصافه بصعات 
نفسهء فلا يجد في شيء منها تکلف. ولا يحتاج إلى تعمل . فيكون في أوصاف 
اله تعالی ؛ كما هو فی أوضاف تسه : يتصف بما شاءء فيظهر أثره؛ ويترك ما شاء. 
فیطهر آثره ویتر ك ما سا و هو له فيشفى أثره. 
افه هذا المنظر : 
د جرد جره 


1 نا 


منظر (الا ستیلاع) 

اذا استولت الصفات الالهیة والاسماء الذاتية؛ سائر العبد بآن يتحقق جسمه: 
الذي هو هیکلی بما هو متحقق به في روحه - فقد ستعد لهذا المنظر . 

رفي هذا المنظر: من العجالب والغرالب؛ ما لا يسع شرحه. مما یژتاه الولي. 
فیکون جسمه له حكمء حقيقته : ما لروح غيره من العارفین. 

وهذا المشهد هو المسمی بالتجلي الرحماني» وهو في الانسان نسخة ما في 
الوجود؛ من آيتي : الجن عل الیش أسترى ل | م ما فى لوب وا في الْأَرضٍ 2 
او ت الى رح اطه: 5. .]١‏ حينئذ بستولي حكم الحق تعالى على 
العبد. فلا يبقى لبشریته أثر. ذلك هو الولي: الذي يحيي الموتی؛ وهو على كل 
شيء قدير. 
آفة هذا المنظر : 

عدم استيقاء ظهور كل ما تحققت به روحه على جسده. فان إتمام ذلك غير 
ممكن البتث. فلا بد من نقص الجسد عن درجة الررح. ولا بد من نقص درجة الروح 
عن درجه مطلی العمالات الالهیف وهذا حجاس؛ رنقص . فهر آأفة هذا المقام . 


ید مد زد 


۸ المناظ ال له 


3 سو وی n‏ ا na an‏ سن مم a‏ و amaca‏ 


منظر (اللذة السارية) 
يتجلى الحق تعالى بتجل يكشف فيه للعيد بمكانه من الحقائق الالهی. فیظهر له 
من الله ما لم يكن يحتسب» ويؤتى من التحف والطرف ما لا يخطر على قلب بشر : 
فيجد ‏ لوجود تلك المعاني الإلهية: بكشف عرالمها من نفسه ‏ لذة سأرية» في جميع 
أجزائه» مستولية على جوارحه وأعضائه. إلى أن يغشى عليه من قوة تلك اللذت وهي 
لذة محسوستة موجودة. غير أنها منزهة عن أن بمائلهاء أو يقرب منهاء شيء من 
لذات الدارین . ۱ 
عيبت في هذا المنظر عن العالم الکونی» فكشف لي عن عرالم الا سماء 
والصمات؛ وكيفيتها. في غالم داتي . ووجدت كل درة من وجودی؛ حاملة من 
المعارف الكمالية» ما لا يمكن شرحه. فأعطتني عوالمي کل اسم: وصفة ومعنی؛ 
ومرتبة؛ ما لا نهاية لها. فلما وجدت ما وجدت: سرت فی لذة إلهية» حتی ذقت 
آمراً محسوساًء تكاد الروح أن تذهب لوجداته. فلما رجعت إلى عالم الأكوان: حدث 
فی حادث؛ وکنت يومد مبتدثاً في هذه الطریق. فلزمني البدی أن أعرض قصتي على 
رجل كنت أعرفهء من أهل الله تعالى» فلما عرضت عليه أمر الحادث. فقال لى: إن 
ae‏ هه ید ها | یی ۱ 


أثة هذا المنظر ؛ 

تلك اللذة فانها تأخذ العبد الیها بالضرورة. وأسباب العید الیها. بحسب 
الضرورت نقص. لأن المضطر ينافي القدرة الإلهيةء التي هی صفة العارف. وذلك 
حجاب لازمء وهو من أجل بقية بشرية؛ وهي التي آشار إليها الرجل؛ رضي الله عنه. 
في تربيته لي فلا يتوهم متوهم؛ أن من وجد تلك اللذة» ولم يحدث به ذلك 
الحادث: كان أكمل ممن وجده ثم حدث به الحادثء لأن البقية لازمة للذة تلك . 
ولا يوصل إلى تسقّق مقام تلك اللذة؛ إلا بذلك الحادث فمن لم يحدث به ذلك 
الحادثء لم تتم له اللذة» بل ما عنده إلا طرف منها, لأن اللذة المستولية عليهء لذا 
عمّت الحس» وأخذت صاحيها بكليته؛ ۷ بجد بدأ من أن یمنی . ولهذا وجب الغسل 
على الميت» لأن الروح إذا أخذت في عالم الملكوت» وائسعت من هذا المضیق 
الجسماني» تجد لذلك لذة كلية تسري في هیکله آخر نفس في النراعء فلا يجد بدأ 
من أن يمني . فلهذا أوجب الشارغ غسل الميت؛ حتى أن من لم يبلغ الحلم لا بد 
أن يخرج منه» عند موتهء شيء یکون بمنزلة المني من غيره. 

* ¥ عه 


المناظر ال لهية ۱ ۱ ۵۹ 
منظر (الکشف والعیان) 


یتفتح للعبد+ في هذا المنظر» حول عینه : داثرتان : 

احداهما: تسمی دائرة العين الصغرى» فیها يرى المحسوسات من وراء كثائف 
الحجب الحسية» أشخاصاً معینة. فلا تحجيه الجدارات ولا البُعد ولا شيء من 
ذلك . 

الثانية : تسمی دائرة العين الکبری؛ فيها يرى البرزخ» والملگوت؛ وعوالم 
الأرواحء وبطلم على الجنان والنیران» وأنواع التعيم» والعذاب» ویعرف اجناس 
الملاشکة وفي أي وظيمة أقام الحق تمالی كل درم من هذه الملائکه» وتخاطبه 
الروحانیات. بما فیها من الأسرار الإلهية» ويلقى إليه من سوالات العلوم اللدنيت 
وأجوبتهاء إلى غير ذلك مما يطول شرحه. 


آفة هذا المنظر ؛ 

احتجابه بمنظر العيان والكشف» عن منظر الوجدان والشم. فإذا أردت الفرق ما 
بين المنظرينء فتأمل الداثرة الصغفری. كيف هي حاصلة لكل ما ينتقل من الدنيا إلى 
البرزخ . فإنه إذا صار السالك من عالم الأرواحء لم تحجبه المحسوسات مع کثالقها؛ 
بل يشهد البعید. كما يشهد القريب: فما زاد صاحبها بأن ضیّم حاصل وقتهء بالوقرف 
مع اجتلاب ما لا بد من الله حصوله . 

وأما الدائرة الكبرى» فملحق بالثانيةء لأن الشخص إذا انتقل من البرزخء إلى 
الجنة, أو التار - وجد تلك الدائرة بعيئها. فما زاد صاحبها إلا بأن حصل الحاصل: 
ولیس مطلوب أهل الله تعالی إلا العلم بالل تعالی؛ وبه یعلم الأشياء شما ووجدانا. 
وسيأتي بیان ذلك في المنظر التالي . 

4 4 + 


منظر (الستر) 
یتجلی الله تعالی؛ على العبد» بتجل تستتر عنه سائر العوالم الكونيةء فلا یعلم 
للأكوان علماً. فهر کأحد عوام الناس في الاطلاع على الاشیاء» لا بعلم ما تحت 
وفی هذا المنظر: قال سید اهل الله تعالى: وتا أَدَرى ما بعل فى ولا یک 
[الأحقاف: 4]- 


6+ المتاظر الإلهية 


آفة هذا المنظر : 
في حقناء لا في حق النبي يا هو اشتغالنا بالحق عن الخلق. 


FF‏ 4 مه 


منظر (الشم) 
یتجلی الحق تعالی على العبد؛ في هذا المنظر بتجل يعلم به من العلم 
الخاص باله» على قدر فوة قابليته. وهذا العلم هو الحاصل بطریق الوجدان؛ والشم 
فلا يسمي عيائاً ولا كشفاء إلا على سبیل المجاز. وأما على الحقيقة: فليس هو الا 
وجدآن» وشم» ویقین » وعلم. 
وفي هذا المنظر: یعلم احوال الممکنات يما هي عليه من المقتضیات؛ 
والشوون والتقلبات» ولا يعزب عنه آمر يريد کشقه. 


آفة هذا المنظر : 

هو أن هذا العلم الحاصل لا بتفق لأحدء على سبیل الشمول والسیطة. الا 
في العالم الغيبي» من حيث الشأن الالهي العلمي. ولکنه لا یفصل في عالم الشهادة 
إلا نبذة منه» ولا پمکنه الاستیفاء بوجه من الوجوه. وذلك نقص؛ لان الله تعالى 
صفته أن غيبه شهادته: وشهادته عه ولا یقوته علم شيء من ذلك . 

له چ 
منظر (الحضائر) 

لله عیاد سماهم (أهل الحضائر) قد تجلی علیهم بتجلیات متعينق اکسبتهم تلك 
التجلبات : معارف آداب آلد خو فى الحضرات : فاذا أراد آحدهم دخول حضرة الحق 
تعالی؛ استحضر تلك المعارف» وتأدب بادابها. فیفتح له باب إلى حضر: الحق 
تعالی : فيقصه بين يدي الحق» پما شاء الله تعالی. ومولاء هم نوع من العارفین» 
بخرجون عن محاضرهم الالهیة» لمصالحهم الخلقية. فإذا فرغوا منهاء رجعوا إلى 
الله تعالی؛ ودخلوا حضرة الحق تعالی. فد جرت سئة الله تعالی» أن لا پمنعهم 
الدخول» متی شاژوه. فهم مأذون لهم بالدخول والخروح إلى حضراتهم المخصوصة 
بهم. لا إلى ما فوقها. 


المناظر الإلهة 11 

وقد شاهدت طائمة من هه الطبقة. متهم أخونا العارف ؛ بات المعارف 
(أبو بكر بن محمد الحعاك) رحمه الله تعالی . رأعرف من أولياء زهائنا هذا جماعه 
هم فى هذه الطقة . 


إفة هذا المنظر : 
ذلك الاستحضار لتلك المعارف» ليتأدب بما هو في مطاویها. وهذا نقصء. لأن 


الولى حاضر ؛ ل فست‌حسر + أديب ٠‏ لا متادب. وا حتیاج إلى الا ستحضار عجر 
وحجاب . 


۷ :3 علد 


منظر (الخلع والمواهب) 

فى هذا المنظرء تعرف مراب الاولیاء فمنهم: من رلایته من حيث المواهب 
الا له بحكم ما بورده الرقت والحال . 

- ومنهم من ولایته من حیث الخلم؛ بعکم ما تقتضيه الصفات الذاتيه. وهم 
أخص» واعلی من أهل المواهب والمنح : 

فان تجليات الحق على أهل المواهب: سكرة من شراب ممزوج. 

- وتجليه على أهل الخلع: صرف . 

_ فأهل الخلع: أهل عين التسنيم وهر الكافور یسزج منه لأهل المواهب. 

- وأهل المواهب : هم الذين یشربون من الممزرج؛ حيث قال الله تعالی : 3 
الور رون من کاس كن مها ارا )4 [الإننان: 15. 

فأهل المواهب والمنح لا توجد عندهم هذه الخلع. وأهل الخلع؛ توجد عندهم 
المواهب والمنح. وخلعة كل ولي كامل: صفة إلهية یتلبس بهاء ويكون الأغلب على 
حاله. أثر تلك الصفة: كصفة القدرةء كانت خلعة الشيخ عبد القادر الجيلائي» لغلبة 
ظهور أثرها عليه. 

وكما كانت صفة العظمة والهيبة غالبة على أحرال الشيخ أ يزيد اليسطامي. 
وكصفة العلم الذي كان غالباً على أحوال سيدي الشيخ محيي الدين بن العربي. 
رضي الله عنهم أجمعين . 


1 المناظر الولهية 
آفة هذا المنظر : 


صرف الوقت بجهة من الحقائق» دون الحيطة؛ والجمع الذاتي. فان صاحب 
المنظر الكماليء لا يغلب على حالهء إلا ما اقتضاه شأن الحق في ذلك الحال. قلا 
بظهر عليه صفة ولا اسمء بل يكون آثر الله تعالى ظاهراً عليه» في كل وفت؛» بما 
يفتضيه الوقت. وهؤلاء هم أهل المرانب: ولذلك كانت صفة الكمال ظاهرة على 
سيدنا محمد ييو بما نهى وآمن وأخبرء واخترق العادات؛ وهدى؛ وقطع؛ 
ووصل. ولم يختص بظهور شيء دون شیء؛ بل ظهرت عليه آثار سائر الکمالات: 
فبذلك استحق التقدم على سائر الأنبياء والأولياء. وليس على هذا القدم الكمالي 
السحمدي. إلا احاد الاحاد. من الأقطاب والأقراد. آولثك أهل لواء السمد 
يحشرون مع النبي ب تحت ذلك اللواء. هم ومن كان على هذا القدم» من 
الأنبياء والأولياء. ولا يعرف ذوق ما قلناه إلا الغرباء. 


#0 + 


منظر (الأسرار) 


السر الذى ين العبد وبین الرب؛ فنا آشار الحديث النبوي إليه أنه: «لا يطلع 
عليه ملك مقرّبء ولا نبي مرسل*"" هو ذات العبد» وهینته. وما فیها من مقتضیات 
شؤونه الإلهية؛ التي ليس للمخلوق أن یعلم كنههاء وماهیتها. فلا بعلم ما هو الا 
هوء فلا يعلم ملك مقرب؛ ولا نبي مرسل: ما ذلك الشيء. ويعلم العبد الذي هر 
سره لأن الله تعالى قد جعله مظهراً ذلك فهو قابل لعلمهء إذا أعلمه الله تعالى. فمن 
اللاس من يعلمهء ومن الناس من لا يعلمه. وكل تحمةء أو سر طرفة» أو لخلعة؛ أو 
موهبة. أو ولایت يشرف الله بها عبده ‏ فإنها جميعها مما قد جعله الله تعالی» من 
الأزل ؛ في سره. فلا یحصل للعبد خبر؛ بمعنی من المعاني» ولا في وقت من 
الأوقات. إلا مما قد جعله الله في سره من الأزل. فلا عنده؛ إلا مأمنه؛ ويبقى ما هو 
لله تعالی من وراء ها هو سر هذا العید؛ لا يعلمه الا هو . 


(۱ اورده العجلوني في کشف الخفاه برقم (۱۷۷۵) [ج۲ ص٩۸].‏ والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب برگم ۳۰۶۱۰ [ج۲ صر ۱۲ ۳] وآورده عير هما, 


المناظر ال لهية ۳ 
آفة هذا المنظر : 

قصور العبد على ما هو عنده من السر الالهی ؛ عما هو لله خارجا عن مردع 
سر ۵ . گتشه ١‏ احتچب عن ربه وهدا نقص. ۳۳ آشم ز اجه ن ووا هذا الس > ۷ 


يحل نشرهاء اد لا يمحن بثها. فعلیات بلك والله المستعات. 


۶ 3 له 


منظر (الطرق المختلفة) 


لكل إلى اللهء فى الصراط ! لمستقيم ؛ منهج › هو طریقه» پذهب فيه إلى ربه؛ 
من حيثهء بما يقتضيه شأن الصفة» الى هي عين سره الذي هو عينهء لا يذهب في 


ذلاب المنهج یرد 


وأهل هذا المنظر: على سبيل الله؛ الذي هو صراط الله المستقیم؛ وليسوا على 
السبل المتفرقة التي ذكرها الله تعالی. في قوله: «وَلَا تَتَيِعُوا بل فرق بكم عن 
سلب4 [الأنغام: ۰۲۱۵۳ يعني عن سبيل الصراط المستقيم المحمدي. ولكنه سبيل 
صراط غير محمد وانما ورد الأمر الإلهي باتباع السبيل المحمدي لأن طريقه أقرب 
الطرق إلى الله تعالی» وطريق غيره فيه البعد. ثم إن الطريق المحمدي: مع قرب 
مسافته» مفض إلى حقائق الكمالات الإلهيةء وغير ذلك من الطرق لا يفضي إلا إلى 
لله مطلقاً. ٠‏ 

یتجلی الله تعالى» في هذا المنظرء بتجل ينجذب إليه أهل الطرق» من حيث 


تلك المناهج التي فطروا عليهاء فلا يمكن أحداً في طريق مخصوص: أن يذهب من 
غير طریقه الذي خلق الله سره مجبولاً عليه . 


آفة هذا المنظر : 
هو أن السلوك والسفر هر نوازم أحكام الك + و الله تعالى هزد عن الا نحمالن 
وليس ذلك من شأن الكمالء فافهم!. 


4 ۶ ¥ 


1٤‏ المناظر الإلهية 


ف تست هه هه ۰ الس سس سا هد و و “1ك ا تست و 


الصراط المستقيم : هو صراط الله الذي هو تنوعات تجلیه في ذاته. لدانه. 
فمن حصل في هذا الصراط واستقام على علم كيفية الاتصاف بأسماء الله تعالی 
و صمانه + فينو ع تجداتها قي العالم على خسب مقتضى ۳ 


آفة هذا المنظر : 

ذلك الحصول في الصراط وعلم تلك الكيفية؛ فان صاحبها غني عن ذلك 
جمیعه . لأن الله تعالى متجلي بما هو عليه؛ كما يريدء مما يقتضيه شأنه الالهي في 
ال جر د: فنسط ‏ و فسضی ؛ وجمال وجلال؛ وهيبة رأنس: وعظمة؛ ولطف ‏ كل 
ذلك من غير علةء ولا ضرورت وحاجه. بل الکمال الالهی يختص به تعالى» 
فسبحانه! ما عظم شأنه . 


¥ نا # 


منظر (العنایة) 
سبقت العناية الالهية للنوغ الانساني بالکمال الرحماني حيث قال : # ان جاعل 

E 2‏ ره [ 2 8 ۳۰]. ٠‏ نم ورث الایناه ما ما للأباء؛ بست كتايه . فكل فرد محم 
أفراد النوع الانسانی خليفة الله في العالم؛ لأنه متصف بصفاته وذاته من نور ذاته. 
فهذه هي الخلافة! فأما نفوذ الأمر بالتصرف في الأكران» فانما هر أثر الخلاقة. لا 
عين الخلافة. والناس شي تحصيل ظهور الأثر المذكور مختلفون. رني ذلك يحون 
التفاوت هناء وفی الدار الآخرة : 

- فمنهم من ظهر أثرها عليه بادنی سعيء وذلك هو السعيد المنعمء في طريق 
ظهور أثر خلافته. 

- ومنهم من شقي» بأن تعب في ظهور أثرهاء فلم تظهر عليه حتى يتعذب 
بأنواع العذاب» وصفة الخلق في هذا المعنى صفة ملوك الأرض 

- ومنهم من تحصل له المملكة . بغير تعب ولا ر صب . 
الحروب» والضروب؛ و حوصضی المهالك. و ص المسالك ‏ ی بنال المتلث. 


المتاظر الا لهید ۹ 


فالسعادة والشقاوة إنما هما باعتبار الطرین الذي بکون فيه الوصول إلى 
الله تعالى» وإلا فسائر النوع الانسانی؛ من حيث الذات الالهية وصفاتهاء خلماء 
الكمال» متصفون بأنواع الجمال والجلال. ومن ثم قيل: (من سبقت له العنايةء لم 
تضره الجناية). يعني : أن النوع الإنساني المسبوق له بالعناية المشار إليها في قوله 
تعالى: نحت نه ين وی [الججر: 54]ء وقوله تعالى: #ولقد کرمنا بى عاد 
[الاسراء: ۰/۷۰ وقوله تعالی: إن جاعل فى ألازض عبت [البْقْرَه: ۳۰] - لم تضره 
الجنایات: التی يتعذب بها في طريق وصوله. الذى حلقه الله تعالى مجبولا عليه . فاذا 
وصلء لم يجدء لما مضى من التعب. ألما. 

قال الشاعر ھا 

إن التجار إذا عادوا وقدربحوا| آنساهم الربح ما عياهم السفر ۳ 

آفة هذا المنظر : 

ذلك الذهاب والرجوع ؛ فإنه ها خرج منه حتى بدخل إلبهء ولا انفصل عنه حتى 
یتصل: ولا مضى حتی يرجع. فرجوعه إنما هو إلى نفسهء ودهابه إنما هو فيهاء 
ووصله انما هو بذات نفسه. والكمال منزه عن مقتضيات هذه المعاني جمیعها؛ فلا 
تحصل هذه الأشياء إلا عن حجاب. وترفعه العثاية الألهية لمن i‏ الله تعالى 
للكمال» فشر قى عتها . 

د 46 فك 
منظر (المملكة) 

لهذا المنظر خاصية عجيبة: لازمة لكل من حعل فى هذا المشهد: أن يدير بذاته 
العوالم بأسرهاء فتدور الأفلاك بأنفاسهء وتجري الأمور على قدر قياسهء وتقع 
الواقعات؛ وتحدث الحوادث. ریصعد الطالع. ویهبط النازل: ويكمل الناقص ؛ 
وینقص الکامل وتختلح الذراتء وتهب الذاریات - بتصریف لله منسوب إلى دات 
هذا الولی؛ الذي تجلی الله عليه فى منظر المملكةء فبقي آثر ذلك التجلي عليه: 


(۱) هذا الببت هو للشاعر المملر کي محمد بن حمير سمال الدينء شاعر اليمن في عصره مات 
اوا ا اليه سس انل مستفملن قاعلن مستفعئن فعلن 


1٦‏ المناظر الالهبة 
جمیم ما دکرناه من ساثر الما لت > إلى ما لم نذكره؛ و ابلّه يوني فضله من بشاء 
هة یم یم [النور: ۳۲]. 


آفة هذا المتظر : 

تنزل صاحه عن مجلی قاب فوسین أو آدنی » اندي مر عبارة عن التجلى 
الذاتي المخصوص الأقدس. إلى سدرة السنتهی» الذي هو عبارة عن: تجلیات 
المر اتب الالهية . 

والبقاء مع ذات الله أعز وأغلى؛ في حى العبد» من البقاء مع مراتبه. 


HH ¥ 


الحرف: هو عينك الثابت في العلم. من تجلی الله عليه؛ في المنظر الحرفی : 
اطلع على حقيقة کینونته في العلم الالهي» بأي صفةء رعلى أي حال. وفی أي 

وخاصية هذا المتظر: أن يحصل عند من حصل فيه: تقدس ذاتى» وتنزه 
صفاني . فلا يوجد عنده إلا ما يعلم هو حسنه ویطلم بالكشف على نكتة الجمال 
فيه. ویکون صاحب هذا المنظر عنده: علم محاند المخلوقات. ویعلم أين بلوغ كل 
من الکمال؛ وأين وقوفه من سرادق الجلال والجمال. 
آفة هذا المنظر : 

ذلك التعين ١‏ فى العلم ال لهي ‏ فاه لازم للحد فيك. فكل متعين محدودء 
والحى ‏ تتعالی ذأته د بخلاف ذلك. قواأسماه عليك! كيف يكون فهمك لهذا الكلام ؛ 
فاذا علمت أن كن متعين محدودء ناعلم آن کل محدرد مقصور على حده» وکل 
عفعو ز متحجولاء وذلك مناف لصمات العمال التي هي مسروخ فحول اثر جال . 


د 5# 
منظر (الكلام) 


کلام یله تعالی لاد ؛ منزه تعن - الحرف والصوت وألحههة. ا سسس وااو م أنما 
يستمعونه بالکلیه؛ بالل فافهم! وأما کلمات الحق تعالى: فهي مخلرفاته في العالم 


المناظر الإلهية با 


العيني» بالنون. فكما أن المعنى الموجود في النفس من الکلمة لا يسمى کلمت 
کذلك الأعيان الثابتة» في العلم الالهي؛ لا تسمى کلمات: فلهذا سميت حروفاً. 
ولهذا قال سيدي الشيخ محبي الدين بن العربي شعراً: 
كنا حروفاًعاليات لم نقل ‏ متعلتات في ذرى أعلى القلل 
آنا أنت فيه ونحن أنت وانت هو والكل في هو هو فسل عمن وصل 

وکما أن المتکلم بالكلمة؛ لا بد أن تكون عين تلك الكلمة ‏ قبل ذلك 
موجودة في علبه؛ كذلك الحق تعالى بعلم المخلوقات قبل إيجادها في العالم 
الكوني. وكما أن المتكلمء لا بد له من حركة إرادية في تخصيص الكلمة بالظهور 
على نسق معين ‏ كذلك الحی؛ سبحانه وتعالی لا بد للمرجود من إرادة ایجاد الحق 
له. وكما أن الكلمة لا بد لها من نفس خارج بها من الصدر إلى محل تكوين 
الحروف - كذلك صفة القدری لا بد من تعلقها بالمخلرق ليوجد في العالم. وكما أن 
الکلمة؛ لا بد من التلقظ بها بالفهوانية - كذلك كلمة الحضرة؛ لا بد من توجهها إلى 
ما یرید :اله تعالی ایجاده. وذلك لقوله تعالی ا إن آردته آن لعل له 
کی فتكت 429 (التحل: .]٤١‏ فلا بد تلمخلوق: من تعلق الارادت والقدرت وكلمة 
الحضرة ‏ بإيجاده؛ فحینئذ برجد. وقد بسطنا القول في التجلیات الكلامية؛ في كتاينا 
الموسوم ب(الانسان الكامل)ء وتحدئنا علیها بعبارة أخرى» من غير تلك الجهة: في 
الکتاب الموسوم پ(قطب العجائب» وفلك الخرائب). 

ومن تجلی الله عليه في هذا المنظر : علم حقيقة قول القائل: الکلام صفة 
المتكلم؛ وشاهد کشفا وعیانا: صورة الموجود بما هي علیه . وحفق وجودا ويقينا. 
أن روحها القائم بها هو الله تعالی . 

صاحب هذا المنظر: يكون عنده علوم تتوعات التجلي» والتحول في الصدر. 
فلا ينكره إذا تحول في صورة التنكر يوم القيامة» كما ينكره من لا يعرفه» بهذه 
لمعرفة عند تحوله في غير صورة المعتقد. 
آفة هذا المنظر ؛ 

احتجابه بمعارفه عن ذاتهء وشغله بتجلیاته عن الاتصاف بصفانه . 


4 FF FF 


۷" 7 که سای 


لتجليات الحق تعالی صورة تظهر منها عليه + آعني على عباده. وهی غير 
عة ۽ و موحل و ده + ولا مشيهة ‏ يل على ما يقتضييه كماله. وهذه الصورة التي 
للتجليات» لست صور المهقدات ) بل هي صور التجلیات ؛ كما ورد في فوله : 
(, آیت ربص فى حصورة كدا وكذا. , الحدیت۲". وله تجل فى صوره المتشّدات : 
تجلیه علیهم على نفس المعتقدات والعقائد. فالعقيدة مظهرء والمعتقد به ظاهر فى 
المظهر. فإذا تحول في صورة معتفده؛ بنکره من كان معتقده فى الله ضد تلك 
الصورة مثاله : الحنبلی يعتقد التجسيم ) والاشعري يعتقد التئريه : 
صورة تجسیم - عرفه بها الحنبلی؛ رانکره الاشعری. 

وكذلك لو ظهرت آنوار كبريائه في مطلق التنزیه. على ما یفتضیه التجلي 
الاقدس - عرفه بها الاشعري: و أنگره الحتبلي . 
لو برز له على خلاف المعتقد الذي له - انکره وفال : لا بد له من حيطة جمیم صور 
المعقدات وسستها لته . و الله تعالى كذ لكف 4 ومن وراء دلك؛ وعتللاف ذلك . 

ولا يبعد عليك معنى تتوع تجلياته: فى صورة المعتقدات . ألا تراهم اليوم في 


)1١(‏ پر إلى حدیت: ارايت ريي في صورة شاب آمر دا آورده العجلوتي في كشف المتفاءء حدیث 
رقم (۱۶۰۱۹) [ج١‏ ص"9۲] ونم ما ذکره العجلوئي هو «رأبت ريي في صورة شاب آمردا 
هو دائر على السنة بعض المتصونة وهر موضوع مفتری على رسول الله يق لكن في اللالی, 
عن ابن عباس رفعه ارأيت ربي في صورة شاب له وقرة! وروي في صورة شاب آمرد" قال 
اين صدقة عن أبي زرعة حديث ابن عباس لا ينكره إلا معتزلي وروي في بعضها ابفژاد,» 
و الحدیت ال حمل على رؤية المنام فلا إشكال وان حمل على اليقظة فأجاب عته اين الهمام 
بان هذا حجاب الصورة. قال القاري: كانه أراد بهذا التجلي الصوري ولله تعالی آنواغ من 
التجليات بحسب الذات والصفات لكنه تعالی منژه عن الجسم والصورة بحسب الذات وأما ما 
قاله السيكي في الحدیث فان أراد أن في سنده ما يدل على وضعه فمسلم وال فباب التاریل 
وأصع . اتتهى ملخصا. 


المتاظر الإلهية 14 


نفسه. کذلك في الدار الأخرة؛ نظهر هذه المعانی صورا. نيذه ضور تجلیات 
لمعتقدات؛ ومي خلاف ضور الثجلیات الالهیة» لتي هي له ولو لم يكن ثم 
خلاف. لکنها لست من هذا القبیل. 

فأولياء صور التجلیات الإلهية ‏ أعلى من أولياء نجلیات صور المعتقدات» ولو 
كانت أيضاً إلهية. فان التفاوت عظيم : فأهل صور التجلیات الإلهية» تبرز لهم أولاً: 
الكمالات الالهیة. في هيئة تقتضي صورة من صور التجليات» غير مشبهة؛ ولا 
محدودة. فیتیعون ذلك ا أن تتجلى تلك الصورة الكمالية لهمء على 
حسب ما علموه» من مقتضی الكمالات الإلهية. فهم سائرون في عالم الجبررت» 
بحکم ما تقتضیه الصفات الا لهية . 

فعقيدة هذه الطبقة» آعلی من طبقة أهل المعتقدات» وأنزل من الافراد» فهی 
الطبقة الوسطی. | 


آفة هذا المنظر : 

هو احتجابهم بالصور عن المعاني التي ل تدضل تحت حكم التصویر ؛ وکل 
معنى یدخل في صورة فهي داخلة في حكم التصوير . وكا الطائفتین محتو بو ل 
بالصور عن المعاني ار لهیه . وهدا نشص والح من وو ذلك . 


# FF 


منظر (المحنی) 

صور الموجودات جمیعها لها معنی منسوب إلى الله تعالى. وهو في نسبنه إلى 
الحقء منژه أن يكون حادثاً. فالسق تعالی هو القئم بمعنی صور الموجودات: 
والمتجلي فيهاء بغیر حلول؛ ولا مزج» بل كما هو اهله. 

اعلم أن هذا المنظر؛ وان سمي بالمعنی؛ فليس هو مطلق المعنی. بل هو اسم 
منظر مخصوص من التجلي؛ لواجب الوجود؛ الظاهر بمعاني الکمال؛ في ساثر صور 
او 

يتجلى الله تعالی» فى هذا المنظرء على آولیائه. فیعرفونه. بمعرفة دقیقف تجل 
عن العبارة» إذ هي من اللات الالهيةء المعروفة عند أهلهاء بتجليات المعتی؛ لا 
صورة لها. فتأخذهم الحيرةء في هذا المشهدء ولهم فيه هيمان مخصوص: لا يعرفه 
یرهم - 


ان هذا المنظر : 
هو احتجابهم بالمعانی الکمالیة. عن الذات الإلهية . 


5 ۶ * 


منظر (المعارف) 


هو تجلیه على عباده في الاسماء والصفات؛ التي تعرف بها إليهم. فإذا تجلی 
بها عر فه عیاده . ۳ 5 4 تعجليات سائو الأسماء والصفات » الي هي بأبدیتا؛ شي منظر 
المعرفة . 


آفة هذا المنظر : 
علی الحاصل فيه» هو احتجایه بما پعر فه من الا سماء والصفات: عما اسا ره 


3 ¥ عله 


منظر (التنکیر) 

یتجلی الله تعالی: في هذا المنظرء بالاسماء والصفات المستاثرة عنده» ویطلقها 
للعبد عن القيد» فیعرفه العبد بها. وهی داخلة تحت ما آشار الیه الحدیث بقوله: 
ابکل اسم هو لكء استأثرت به في علم الغیب عندكء أو علمته آحداً من 
ل 

فمن الأسماء المستأثرت ما يجوز تعليم الحق إياه لخواص عباده. 

اعلم أن الأسماء الحسنی ‏ التي هي نتشاد الا حصاءء وعیر ها جميعها هر ما 
تعرف به إلينا من الاسماء والصفات؛ فیما پتجلی بها على عبده. 


01 رواه بن حبان في صحيحه برقم )٩۷۲(‏ [ج۳ ص۲۰۳]: والحاکم في المستدرك: کتاب 
الدعاء؛ رقم (۱۸۷۷) (ج۱ صن 14۰] وأحمد في المسند برقم (۳۷۱۲) [ج۱ ص۳۹۱] ورواه 
يرهم وتص رواية ابن حبات: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ج تما كال عبد 
قط إذا أصايه هم أو حزن : اللهم إني عيدك بن عيدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حکمك 
غدل ني فضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً 
من خلقك أو استاثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء 
حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مکان حزنه فرحاه قالوا: يا رسول الله ينغي نا 
أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن؟. 


المناظر الالهة ۷۱ 


والمستأثرة: هي عبارة عن الأسماء والصفات التي لم یتعرف إلينا بها. وهي له 
يتجلى بها على من يشاء من عباده» فهي مستآئرة عنده لا يعلمها إلا هو ويعلمها من 
يشاء من عباده. 

وشممت رائحة من هذا السحل فحصات في تجليس له بأيديئا اسم فقلت : يا 
رب! ما اسم هذا التجلی؟ فقال لي: اسم وقتك . وحالك الظاهرء الذي أنت فیه 
اسمه. ففهمت ما آراد؛ وفتح لى إلى علم المستأئرات باب 


آفة هذا المنظر : 

هر نقص ما تعلمه بما تعلمه؛ فان کل ما علمك يما استأثر به عندم؛ (نما هر 
مما استأثر به سواكك لا عتاگ - كان ما اسعاثر غا غير ذلك. فانت حاصل فى 
المستأثر» غير حاصل فیه. عالم به» جاهل عنهء وذلك من لرازم النقص والحجاب . 
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منظر (المعیة) 


یعجلی الحق تعالی على العبد؛ في هذا المنظرء فلا یفارق الحق؛ آعني: لا 
بفارق حضرة شهود التجلیات الالهیف والا فما لمة فراق» ولا وصال . فهو مع الله 
أينما كان المید. وأما قوله: وعو مع ین ما كث [الخدید: 4] فان هذه المعية» 
المذكورة في الأيةء بخلاف ذلك لأن هذه المعية منسوبة إلى الله تعالی» وليس للعید 
فيها شيء. فهي ولو كانت أعلى في مرتبة الوجود لنسبتها إلى الله تعالى» فان من 
کان مع الله كان أشرف من مطلق كل من كان الله معه. لأن الله تعالى واسع عليم» 
فهو مم الغافل» ومع الحاضر. وأما العبد فلا يكون مع الله إلا على الحضور. فمعية 
العبد مع الله هناء أعلى من مطلق معية الله مع العبد. لأن الأول لا یخلو من الثاني ؛ 
والثاني قد يخلو من الأول. أعني: معية الحق قد تخلو من معية العید» ومعية العبد 
لا تخلو من معية الحق. ولم وجه ثان» يكون من كان الله معه» أفضل ممن كان مع 
لله . لأن من كان مع اللهء حاصله: أنه حاضر معه سبحانه؛ في تجلياتهء غير غافل 
عنها. ومن كان الله معی حاصله: أن الله قد صار مع العبد لاتصافه بصفاته كلهاء 
فهو معه لا يفارق اتصافه. ومن ثم قیل : (يدور الح مع عمر حيث ما دار). ولبينا 
لعنى هذه المعيةء بل نعني المعية المطلقة» المذكورة في لیف بقوله: وهو سک 
م کم > [الخديد: ۶ ]. 


3 المتاظر الإلهية 


آفة هذا المنظر : 
وجود الإثنينية في المعيت أو حصول الاتحاد. والله تعالی منرّه عن الشرك 
والاتحادء تعالى الواحد سبحانه وتعالى . 


منظر (العندية بالئون) 
العندیة : عبارة عن حضرة العلم الإلهي . 


یتجلی اللهء على أهل هذا المنظر؛ بما یعلمه لنفسه فهم عنده في حضرة 
علمه» وهؤلاء عنده فى علمه. فتجلیه على هذه الطائفة آعلی من ساثر التجلیات على 
العاد ‏ 


آفة هذا المنظر : 
احتجابهم بتجلیاته عن تجليانهم؛ فیما اتصفرا به من الکمالات. وتحققوا به من 
الاسماء و الصفات . 


RR ¥ 


منظر (أستغقر الله 

يتجلى الله تعالى» في هذا المنظرء على العبدء بتجل» يستتر فيه وجود العبد. 
فيغفر ذات العبد» أي : يسترها بذاته. فلا يشهد فى الوجود الا الله وحده. 

دمن التجلیات المختصه بهذا المنظی ) ها يستر » فيغشر صفات العيد نصفات اللہ 
وأسمادة باسماثه . فتجون دایه مو جوده ولکن لیس ۳۹ اسم و جي فده ) بل ا 
اله تعالى وصفاته . 

من التجليات المختصة بهذا المنظره ما يسترء فيغفر أفعال العبد بافعال الله 
وصفاته من التجليات: فلا يرى قاعلا في الوجود إلا اللهء فى الخير والشر. يشهده 

ومن التجلیات المختصة بهذا المنظر» ما يسترء فيغفر قبائح الأشكال والمعاني 


المناظر الإلهية ۷۳ 


فى سس أحچ۰پ۰ سس 


وأعلى تجلیات هذا المنظرء ما يستر ذات العبد. آعنی: وجوده. فقال القائل 


شي | 
تې 


وجودك ذتب لا يقاس بهذنب فغفرانه اصظلم النشران 
وأنزل من ذلك: ما يستر بهء فیغفر الصفةء فالاسم. فالفعل» فالقبحء فالذنب - 
آفة هذا المنظر : 
هو دعواك الوجود من دونه؛ فلو لم تكن مدعياً ذلك لما احتجب الستر. هذا 
لمن هو فى مفام الفناء ؛ وهو خی مقام المقاف لشصن أبيضا. لذن الستر الذي هر 
الغفر ان : جاب ۽ والمحجوب باحص . 


فى اهنا ال لین اه ا ی :اليد ها ی ی ۱ ت 
ریتعشق بها. قلا يدخل قلبه الخون» ولا یلحق به نفس ولا ینتمی البه تحدید ولا 
تحص . فيك : بل الولي آباه والایناء ؛ و دشقد أغداءه والانداء وینگر حکم العتاصر 
عليه » وينمي وفوغ حکم القبلیه والبعدية علیه . 

هن تجللى اله له فی هنا المشهد؛ أقام منز ه الذات ‏ معدسی الصمات. لا 
ما أعظم شأني)*. 


21 قال الشيخ ابو تصير الطوسي في کتابه #اللمع؟ مؤولاً كلام أبي بريد هذا: قال الشيخ رحمه الله : 
سمعت ابن سالم بقول في مجلسه پرما: فزعون لم يقل ما قال أبو زيد رحمه الله لأن فرعون 
تال : آنا ربكم الاعلی؛ والرب یستی به المخلرق» فينال: فلات رب دار ور مال ورب 
بيت؛ وفال آبر يزيد رحمه الله: سبحاني سْيْحاني؛ وسیوم: وسبحان اسم من آسماء الله تعالی 
الذي لا يجوز أن بسمی به غير الله تعالى . 
قلت له: هذا الكلام قد صح عندك عن آبي يزيل -تمه الله ۽ وصح عندك أن اعتتاده في 
ذلك كان كاعتقاد فرعون في فوله: آنا ربكم الأعلى؟ فقال ابن سالم: قد قال ذلك حتی يصح 
عندي: أنه أيْشى أراد بذئلك؟ يلزمه الكقر . 
نقلت: إذ! لم بتهيأ لك أن تشهد عليه بما اعتقذ عند فوله ذلك فیطل أن تکفره لانه يخثمل أن 
يككون لهذا کلام مقدماث؛ فبقل: يعقبه سبحاني سرحاني: يحكي عن الله تعالى بقول: = 


۷ المتاظر الإلهية 


آنة هذا المنظر : 
احتجابه بالتئزیه عن التشبیه. ووقوفه مع العز عن درجة العجز. وذلك في حق 
الولی نقص وحجاب. 
٭ ید # 


منظر (الحمد لله) 


هو آعلی المناظر المذكورة» فى هذا العتاب جمیعها. 

ال الله ان یقن بخ محمد اد اش بشید عن و 
لنفسه: تجلیه نیما یستحقه من الکمالات الالهیت والشوون الذاتبة: والمقتضیات 
الصفاتیف باعطاء كل شىء حفه. 

في هذا المنظر : يشهد العبد حقائق الکمالات الالهيف. متصفاً بها» وذلك من 
حجنت اعطاء الحق حقه . 

وفي هذا المنظر: يعلم العبد كيفية الاتصاف ويجد لذة الألوهية سارية فیه؛ 
وبسریانها يتجلى بالعظمة والکبریاء» متصفا بها. 

وفي هذا المشهد من التحف والطرف ما لا یسم هذا العالم ذکره. 

والقائم في هذا المشهد. هو القائل» من حيث الحال: «أنت كما أثنيت على 
نفسك»"*. وهذا معنى قولی؛ فى أول هذا المنظر: إن الله تعالى يحمد نفسه بنفسه 
عن هذا العید , 0 


آفة هذا المنظر : 
تصور الیل عن أداء الحمد. لأنه القائل ؛ حالا ومالا: ۷ احصی تناع 
علاك" والعاجز محجوب قاصر , 


۶ له علد 


= مبحاني سبحانی» لأنا لو سمعنا رجلا بقول: لآ له إلا أا نون [الانبیاه: ۲۵] ما كان 
یختلج في قلوينا شي غير أن نعلم: أنه هو ذا يقرأ القرآن أو هر ذا بصف الله تعالی يما 
ومع يي 
وكذلك لو سمعناء أيا يزيده رحمه الله أو غيرهء وهو پقول: سبحاني سيحاتي: لم نشك بأنه 
يسبح الله تعالی ویصته يمأ وف به نقسه . 
وإذا كان الأمر هكذا وعلى ما قلناه. فنكقيرك لرجل مشهور بالزهد. والعبادة؛ رالملم 
والمعرفة : من أعظم المُحالات. (اللمع ص۰۳۳۳ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت). 

(۱؛ (۲) هذا الحديث سى تخریجه . 


العتاظر الإلهية ب 


سس مو 


منظر (لا إله الا الله) 
یتجلی الله على العبد. في هذا المنظرء بتجل» تضمحل فيه الأکران فتنعدم 


اا وینعدم و حود العيلك . 


فى هذا المشهد: يكشف الله تعالى حقيقة «كان الله ولا شىء معهء وهر الآن 
على ما عليه کان . فیکون الله كما لم یزل» ويكون العبد كما لم یکن. 

فیه پقول الحق تعالی: و التاق ال 4 [غافر: (۱] فیجیپ نفسه ا 
ليم الزجد لا [غافر: ۱۲]. یعنی: «الومد4 [غافر: :]1١‏ من غير مشاركة 
هوجو تال , 9 التبار 4 [غافر : 1[ اثرب فهر الم سح دات ‏ بظپوره علیه فانعدمت 
تحت سلطان لاله . 

فالعیل في هذا المسهد . ممیحوی 4 مطمرس ‏ مارم و جرد له . 


آفة هذا المتظر : 
احتیجایه بالحق تعن الخلق : وذهاره شید يه . 
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منظر (الله آکبر) 


تتجلی المعاني الالهية الكمالية على العبد في هذا المشهد؛ وهو مم الذات. 
وكلما تجلى عليه بصقة كمال رجم عنها إلى الذات ہما هو أكمل» ونفی الصغة 
الأولى . لذ تزال تبدو عليه بوادي الكمالات ؛ شيا فشیفا. وهو كلما تحشی بصقة ؛ 
امتنع من قبولهاء بشهود ما هو أعلى؛ فلا يزال هذا دأبه. وفی هذا المشهد: رأيت 


)١(‏ رواه الحاكم في الستدرلك: تفسير سورة هرد برقم (۳۳۰۷) [بج؟ صن7717] والنسائي في الستن 
الكبرىء قرله تعالی: يكت عرشم غل امه برقم (۱۱۲۶۰) [س ص21 7] ورواه 
ونصی رواية الحاكم هو: عن بريدة الأسلمي قال: دنل قوم على رسول الله ية فجعلوا 
يسألونه يقولون أعطنا حتى ساءه ذلك ودخل عليه آخرون فقالوا: جشنا نلم على رسول الله َة 
وتتفقه في الدين ونسأله عن بدء هذا الامر: فغال: «کان الله ولا شيء غيره وكان العرش على 
الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق سبع سماوات» قال: ثم أتاه آت فال إن ناقتك قد 
ذفت قال فوددت أني كنت تركتهاء. 


۷۹ المناظر الا لهبة 


۳ سس هت E 1 E‏ مسي سس سس ۰ لعب ع ات EER‏ 


الم مام أا الحسين النرري؛ ر صي الله ىك 4 وه مات : و له قبس . وشو كان ماله 


مازلتث أنزل من ودادك سعولا تتسير الألباب دون نزولسه 
ونان معروفاً الخرنی فيه أيغاً؛ هو وجماعة مین المشایش ‏ رضصی اه لهم . 


آفة هذا المنظر : 

هو احتجاب العبد عن سائر الصفات بما هو الأعلى فالأعلى. والكامل شامل 
ومصيط ؛ والله لا نهاية له. والمقتصر على وجدان صفة من ذات الحق» دون غيرها ‏ 
محجوت عما سواها. 


4 8 جه 


منظر (لا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم) 

ی معي E O a‏ 
و جر کته و ار ادئه , . مهو مسلوب الحولء والعوة؛ و انعدرة فالفعل و الا راد 
والحركة ‏ لظهور عظمة العلی تعالی فیه. یقول سيد آهل هذا المقام: وما أدرى نا 
عل فى ولا ب [الأحقاف : 4]. 

وفي هذا المنظر: تكون تجليات الأفعال مشهودة للعبد. فیکون مع الله تعالى 
بواسطتها. ومن نی يقال لصاح هذا المشهد : : قم| || فيقول: اي ٠‏ تكلم! 
فیقه ل : لا اعلم! . اسمع ! ! قیقول : لا أفهم!. ما كان؟! فيقول: ايه أدري! . رمع هدا 


ردي الحاكم قي المستدرك برقم (۳۹۹) ما نصه: عن آم العلاء الأتصارية رضي الله عتها وقد 
كانت بایمت رسول الله لو قالت: طار تا عثمان بن عطحون في السكنى حين أفرعت الاتصار 
على سکنی المهاجرين قالت فاشتکی فمرضناه حنى توفي حنى جعاناه في أثوابه قالت قدخل 
رسول الله ينه ققلت : رحمك الله أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله فقال النبي هل : «وما 
يدريك؟: قالت: لا أدري والله يا رسول الله قال : ١أسا‏ هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو لء 
الشیم ر سن الله ثم تلا رسول الله کے کیل ما کت پذها من اسل وَمَآ آدری ما قعل بى ولا 
یکره قات آم العلاء: والله لا أزكي آحدا بعده أبداً. قالت آم العلاء: ورأبت تمثمان في النوم 
عي تجري له فجت رسول الله ب فذکرت ذلك نقال: اذاك عمله يجري له" هذا حديث قد 
اختلف الشیخان في إخراجه فرواه البخاري عن عبدان مشتصرا ولم يخرجه مسلمء وروی 
الحديث غير البخاري . 


المناظر الآ لهية يف 


كله تصدر الأثعال منه: وأنت تشهدها تجري علیه. وهو یری عن فاعليتها. فلو رأيته 
يأكل شيئاء رفلت له: أنت تأكل كذا وكذا! لقال: لا! وأقسم أنه لم يأكلء ولم يفعل 
شيثاء لدهشته بقعل الله تعالی؛ وشغله بذلك عن همل نفسه. فلا يعلم لنفسه فعلا : 
إذ لا اراد ولا قوةء ولا قدرةء ولا حول؛ ولا فعل له. فلا يشهد أفعال العالم 
حا اله شال و يقني اة جرد تداك ادير كاك ورال اه كينا 


آفة هذا المنظر : 

احتجابه بتجليات الأفعال» عن تجليات الأسماء والصفات . وقد وضعنا لكل من 
ذلك بابأء في كتابنا الموسوم ب(الإنسان الكامل في سعرفة الأواخر والاوائل). وتحدثتا 
عن هده التجليات محذديث ؛ لم يفصح أحد من العارفين عنهء ولم يسمح به في 
مصنقاته. ذكرنا ذلك 2 كتاننا الموسوع دل قلس العديائى؛ وفلك الغرائت) . 


کا ع ين 


ضعتب » ومنهم ا ا والمت‌حر ۳ ۳/9 - وهم كلهم من الما 
الأعلی؛ ليوا صر لیس ۰ ولا مو جو دين من الطبائع . بل م ان از مر ده : خلقهم 
الله تعالی من نور اما و شانه . وکل من خلق من نور اسم ۱ فهو مهیم فبه ۷ 
بعر ا 4 1 يه 4 و۷ يعرف الا به ولا يعرف بر ذللب الا سم . 

رأيت في هذا المنشيد: خلقاً من هذا النوم الكريم ؛ ۷ یمکن شرحهم: فد 
البسهم الله تعالى ملابس الهيبة والعظمة» فلا يراهم أحد إلا ويخرج عن حاله؛ إلى 
حال آخر . ورأيت لهم مائة ملك مقدمين عليهم ١‏ ورأيت عليهم مقدما - كلهم تحت 
حيطة اسمه القائل . له مع كل ملك وجه خاص. ولهذا الملك من التمكنات 
والحيطة؛ 0 بعاد بعك كر هار وهو لملك المسمى بالروس ؛ فى فوله 
تعالی : یرم فوم قوم الروم IF‏ ا [المْجَا : : ۳۸ فيكون هذا الملك وحده صماء 
وباقی الملائكة جميعاً صفاً. وقد بوبنا له باباء شرحنا فيه عجائبه» وغرائبه» في كتاينا 
الموسوم ب(الانسان الكامل). 

وفى هذا المنظر : ریت جماعه مین الاولباء: کل شحصی سك ملك ذلك إلا 
أحدهما أو كلاهما. وفی هذا المنظر من عجانب آثار الله ما لا يمكن شرحه. 


۷۸ ۱ المناظر الالهية 


آفة هذا المنظر : 


د 3# جد 


منظر (العرش) 

عرش الرحمن: هو الربوبية النانذة فى حق الوجود المطلقء بأحدية الوجود» 
لساري فيهء فیتجلی فیها: جمالاً وجلالاء بالبسط والقبضء والعطاء والمنم 
والایجاد : والا عدام . 

يتجلى الله تعالی على العبد. في هذا المنظر : بتجل يتمكن فيه العبد من العالم 
الکونی . فیفعل ما يشاء؛ كما پرید. فحینشد يستوي العبد؛ اعنی : روحه المقدمية . 
على عرش الاسماء والصفات : فیتصف بما شاه من الصفات» ويترك ما شا مدخرا 
في الذات آعني: يظهر أثر ما شاء» ويخفي آثر ما شاء» فافهم! . 

واعلم أن لم لتعر ضص لد گر العرش المطلق المذكور با لا حاحطه للو حود ؛ ولکن 
احلتا معر فته على قلبيك . وقد ذكرنا لي (الإنسات الكامل) جميع ذلك ١‏ فاطلیه هنالك . 
فانهم! وانهم! حتی تفهم ما يفهم!. 
آفة هذا المنظر : 

احتجاب العبد عن تجلي الالهیة بتجلي الربوبية. 


بد HF‏ عبد 


منظر (الكرسي) 
من تجلى الله عليه في الكرسي» اتصف من الله تعالى بسائر الصفات المتقابلة 
الفعلية» وبها يكشف له عن تجلي القدمين والتعلين؛ فبضا وبسطأء ونعمة ونقمت 
وهيبة وأنسا. 
آنة هذا المنظر : 
احتجابه بانصافه بالصفات الفعلیة» عن الاتصاف بالاسماء الذائية . 
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المناظر الإلهة ۷۹ 


منظر (القلم الاعلی) 

شو تور مخلوی من حخصضرة افتعضاءات هد والصفات؛ لظهرر مؤثراثها. 
لظهور الاثر . یتجلی الله تعالی على العبد. في هذا المشهد. بتجل علمی» فيه بحکم 
الولى على المو جودات نما ت شمه مات الحق تعالبی ها من الاقتضاءات 
الممختلغة . 

وفى هذا المشهد: يتعرف العبد بالعقل الأول» فيدركه حقيقة الإدراك. ولا 
يعرف هذاء غير الرجل الحاصل فى هذا المنظرء ما هو العقل الأول؛ على حقيقة ما 
آفة هذا المنظر : 

احتجابه بمقتضیات الصفات ؛ عن مقتضیات الذات . فعلم مقتضیات الصفات ؛ 
ھی ا اس الاب المین "۳ مقتضیات الذات : هي المع ۳ ره الکتات 
طوینده 1 ويه [الرّعد: ۳۹] يعني : ل اد الذات. 


ع د علد 


منظر (الکون) 
اعلم أن الکون عبارة عما: سوی الله تعالى. فكل ما في الوجود مما سوى 
الله تعالی» یسمی كوناً. 
يتجلى الله تعالى ؛ من حيث اسمه الظاهر؛ تلد فى هذا المنظر ؛ فیس هل 
قوله: ۳9 توا ف وجه 4 [القرع: .]١١5‏ 
آفة هذا المنظر : 
احتجابه بالحق عن الخلق . 


+ ا 2 


منظر (اللوح) 


اعلم أن اللرح مجملا: مجلى تعيين نيذة من علم الله في المحدثات 


من تجلی الله علیه فى هذا المنظرء تحفن بعلم ما کان؛ وما سیکون؛ إلى يوم 
القيامة. ۱ 
آنة هذا المنظر : 

إن الناظر في اللوح لا یفصل من مجملات علومه. الا ما يلهمه الله تعالی 
لارادة تفصيله. ویبقی ما لا پلهم تفصیله: مجملا. فلا يعلمه في الشهادة. ولو سألته 
عنه » لقال: لا آدری! ویعلمه في عالم الغیت : کا جردا ولا يعرف ما علناه 
إلا من وقع في هذا المشهد. 
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منظر (سدرة المنتهی) 
سدرة منتهی العارفین: فناء الأوصاف الكونية من ذوانهم. ببقاء الارصاف 
الإلهية؛ واتصافهم بها. فهذا غاية ما ينتهي إليه السالك في الله تعالی . 
أف هذا المنظر : 
ياء الاثنیتیه في عجره عما لا يمكنه الاتصاف به. 


۶ تنه 3 


منظر (من آنت؟) 
يتجلى الح تعالی على العارف بتجل یکشف له عن ححقيقة ذات العارف . فقال 
له» في هذا المشهد: من أنت؟ فیقول؛ ما قاله الحلاجح؛ وأبو يزيد وغیرهما من أهل 
هذا المقام. 
آفة هذا المنظر : 
احتجابه بحقیقته ؛ عن أنيته . 


كات ف 36 


منظر (من أنا؟) 


يتجلى الحق سبيحاته وتعالى؛ في هذا المشهد: شع كنت لس قرع 
حبق الذات المقدسة. فلا یحلد العبد إلا ذأنت تشه + لذهوله تعن الط بشهرد 
الح تعالی ؛ ووجوده فى أنية العبذ ‏ 


المناظر الالهية ۸۱ 


وني هدا المشهد. يقو ل العبد : ما نم ال 1۳ و شى ما قال ؛ و صحیح ۳ أدغى 
لكن أين مقام العبوديةء من مقام الربوبية!. 


آفة هذا المنظر : 
HE ¥‏ 


منظر (الاشارة) 


للوشارة منظر جلي؛ ومشهد علي؛ ومعنی عزیز سني. أنت المراد بها على كل 
حال وهو المشار إلبه في كل مقال. أنت العين؛ وضو الحكم . ات الو جود» وهو 
الشهوة.. انث الوسر دوعر ار الت هر وهو انث أت لوف بورهو 
الصفت لكنه الموصوف؛ وأنت الأثر. هو الأمء وأنت الولد. لکن أنت الروح وهو 
الجسد. أنت حاصل كنوزه؛ أنت معمی رموزه؛ أنت صريح ملغوزه ‏ هذا كله منك 
وفيك: والله یتمالی عن الإشارة والعبارة؛ وهو الکبیر المتعال. فاشحد فهمك: وجرد 
همك وافتق ها رتقناه عليك» ليسهل فهم ما آشرنا إلبك؛ كلامنا لا يفهمء وحالتا لا 


يعلم: "أى جنان أي دوست" . 
آفة هذا المنظر : 
عدم استیفاء أداء الامانف؛ ولا وقوم لصاحبه في خيانة لم يكشف لك برقع هذه 
العبارت. لأن الكلام عن الحقائق بالإشارة. ولا يفهم إشاراتناء ويعرف آفة ما قيها من 
سار اتنا¿ الا من شو من رحن شو ده نافهم! . 
وإليه الاشارة بقول الجنيد شعراً: 
کدنا ا كجاتيوا وكالواحطيث ما كنا 
ولقد اردف الشیخ العالم الرباني ساب آبدین اا سب آبي بكر الم داد هد ه 
الأبنات : بتا ثالثاه فقال كس ١‏ : 
فما ا ولا بای وا ولاباتوولا سنا 


4١(‏ [أى جنان آي دوست] عبارة باللغة الفارسية معناها [هكذا يا صديمي] حسب ترجمة أمتاذ اللغة 
الفارسية الدكتور عبد الله الشالدی مشافهة عبر الهاتف.. 


AY‏ المناظر الالهة 


ولمم ی أشار 9 صعنی عغریب ‏ لو لا المقام مقام الا شارت لا فص سنا عنه 
العا ۳ 
لا ره 0 
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منظر (البهت) 


یتجلی الله تعالى على العبد بتجل يذهب فيه لبه» ویزیل عقله» وتنعدم فيه 
معارفه: فيبهت مصطلماًء تحت أنوار وجدان الحق تعالى. وهذا التجلي المخصوص 
تجلي ذاتي؛ ليس للاسماء والصفات التي تعرفهاء فيه مدرج ولا مسرح. ومن الفحول 
من يحفظ الله عليه عقله؛ في هذا المشهد؛ لکنه یکون مبهرتا: إن ساألته لم یستطم 
الجواب؛ وان خاطبته ثم يقدر على الخطاب. فعجزه نما هو من حيث قدرتهء لا من 
حيث ذهاب العقل. حتى أنه لر أراد أن يرفع طرفه من محل إلى غيره؛ لم يستطع في 
غالب أوقاته . 

رفي هذا المشهد: رأيت رجلا من الشیوخ ببلدة تسمى الأنفةء هو الفقيه الأجل 
العارف جمال الدين محمد بن إسماعيل بن المكدش» نفع الله به! توفي سنة ثمان 
وتسعين وسيعمائة بقريته المذكورة. ورأيت من هذا المذكورء في زيارتي له أيام 
بدايتي - بر کات کر 5 . 


آفة هذا المنظر : 
هو العجز الظاهر على روحاتية هذا العبد» فان الکامل لا يبالى بما عسی أن 
يتغشاه من أنواع التجلیات. لأن الله قد كمل ذاته فهو مستعد کامل لما يرد عليه من 
ذلك الجتاب . والعاجز ناقص ومحجوت . 
3 3 فكت 


منظر (#وَإن من شىء إلا نذا خر [الججر: ۷۱ ) 
يتجلى الله تعالى على العبد بتجل يكشف له فيه عن مفائيح الغيب» التى 
أودعها الله تعالی في الإنسان الكامل؛ فيفتح بها أقفال غيب ذاته» فیلج في خزائن 
الملکوت» وبرى ما أودع الله فيها من أسرار الجبروت؛ ما لا يدخل تحت الحد؛ 
ولا يعرفه إلا الله تعالى. وحينئذ يعلم حقيقة قوله تعالى: وان من سء الا عند 
f‏ [الحجر : ]5١‏ 


المناظر الإلهية ۸۳ 


من تجلى الله علیه. في هذا المنظرء حل رموز العالم من ذات نقسه وعالم 
هيكله» بجميع ما فيه» كل ذرة منه. روحانية عالم من العوالم الرجودية الشهادية. فان 
أراد تدبير ذلك العالی أو تحریکه. حرك من نفسه ذلك الرمزء الذي هو روح ذلك 
العالمء فتحرك أجزاء ذلك العالم» في عالم الشهادة: والملك والملكوت» بتحريك 
ذلك الرمز» فان الجسد تابع للروح. وقد علمت أن ذرات وجود الإنسان الكامل 
أرواح لساثر الموجودات. وقد وضعنا لمعرفة هذه الرموز التي في الإنسان الکامل 
كتاباً سميناه (قطب العجائب؛ وفلك الغرائب» وبسدلنا القول فى ذلك مما أذن لنا 
وأعلمنا. واعلم أنه لم يضع ذلك العلم أحد في كتاب قبلنا فالحمد لله على أن جعلني 
أول واضم لذلك العلم الالهي في عالم الشهادة. ليستدل من ذلك الکتاب» في هذا 
الفن. من أده الله تعالى بروح منه. وجعله من عباده المقربين. 

وقد تحققت بهذا المشهد فى سنة ثلاثة وئمانین رسبعمائة. 


افة هذا المنظر : 
وقوفه مع الرمز والرموز» وتحريك المخلوق بالمخلوق. ولیس الفخر الا في 
تحريك العالم بالله تعالی . وهلا حمجاب صاح هذا المشهد؛ ان اختضصر على ظاهره ‏ 


وال أعلم . 


4۲ ¥ ¥ 


منظر (# ڪن ترد [الاتام : ۷۳]) 

أول ما يتصف العبد بالتكوين في عالم الغیب. فیکون الأشياء في الملكوت» 
ولا يستطيع على تکوینها في الملك. فمثله مثل أن بستطیم تصوير الخبالات في عقله 
ولا پقدر علیها فى محسوسد. 

فإذا استقام رجله. في هذا المتظر» ثم انصف حسأء بصفتي القدرة والارادة - 
تجلی الله تعالی عليه بتجل إلهى یکسبه نفوذ الأمر في عالم الاکوان جمیعها. الغيبية 
والشهادة. 

حینثد بقول للشيء : ڪن سرب [الأتغام : ۷۳ شا وشهاد: . 

والناس فى هذا المقام متفاوتون: 


- فمتهم من يظهر أثر أمره على الفور. 


4 المناظر الإلهية 


- ومنهم من يتأخر ظهور أثر آمره» لسر يريده الله تعالى. وأمر نافد بقدرة 
الله تعالى ؛ وإرادته. 


آفة هذا المنظر : 

هر ادعاء العبد ما ليس له لأن مقام التكوين للرب تعالی؛ ومقام الكون للعبد. 
فإذا قال العبد لشيء: کن! فكان! ‏ فقد ادعى مقام الربوبية وليس له. وکل مدع ما 
ليس له: فهو کذاب! وتحت هذه الكمالات إشارات» يعرف أهلها ما هی؛ والسلام. 
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منظر (العحز عن درك الا دراگ : إدراك) 

2 جردا المنظر : سكل الجنيد؛ ر صي الله عنه > عن النهایه فال : #الرجوع إلى 
البداية4. لأن العبد مخلوق من العدم؛ والعجز لاحق بالعدم فإذا رجع+ بعد تحصيل 
الكمالات الإلهيةء إلى العجز والعدم - فقد صار على طرف النهاية . 

یتجلی الحق تعالى» في هذا المشهد؛ بتجل يكشف فيه للعبد» عما أودعه فى 
زرو حه من الكمالات الا له التي يعبجز الكون؛ نما فيك ۲ عما فيه ب عن حجملة ‏ یادا 
آشرف عليها شم بقرة الاحدیت ما فائه من علم ما فيه. من تلك الكمالات الإلهية. 
والا تصاف بها . فلم بدر که اد 5 یمن درك ما لا يتناهى . 


افة هذا المنظر : 


لحوق العجز بالولي في مقام الکمال الالهی. وما ذلك الا تفص لأنه قابل 
صفات الله تعالی بذات نفسه. فلو قابلها بذات الله تعالی؛ لما قال بالمجن لأن 
أله تعالی لا يلحى به عجر ۰ فهر الكمال المعطلق . 


تمت المناظر الإلهية؛ بعون الله تعالی 
والحمد لله أولا وآخراً 


ع 


الف 
الس ع بالك رس یر معا رای 
ABET‏ 


اشنجی ره 
اتی دی عام وهی یاف 
الحسين الشاذلي'لرقاري 


آما بعد؛ قانه لما كان العلم با أعظم العلوم قدرا وآرفعها فخراً وأدقها معن 
وأجلها متا إذ هو الغرض اللازم والراجب الدانم» فحکمه ماض في الاولی 
والاخری؛ وما سواه من العلوم؛ پنقطم حکمه بانصرام الدنیا. وهو المقصود من 
معرفة ساثر العلوم» وبه لا بغیره تفتخر العقول والفهرم. والعلماء بد. هم أهل الولاية 
لکبری والمکانة اللفی. وهم أفضل العلماء - على الاطلاق - بالتفصیل والاجمال 
وأجمعهم لكل وصف محمود من صفات المجد ولکمال. سیب الخلفام: الکملاء 
الادبای الأمناء؛ وفيهم قال الله: 8 ما یخی أل من عادو الماک (فاطر : ۳۸]. 


آردث - بإذن الله أن آمنح عباد الله شرباً من عباب المعارف» وأظهر لهم 
حلاوة العلم بترتیب الحكمة في الالاء والعوارف. وکانت الفتوحات المکية التي ألفها 
الوليٌ الاکبر والقطب الاعظم الافخر. مظهر الصفة العلمية» ومجلی الکمالات العينية 
والحکمية» لسان السقيقة و أستاذ الطريفة. المتبوع التابع لاثار الشريعة: محبي الدین؛ 
قذامة الأولياء المقربين؛ أبو عبد الله محمد بن على بن محمد بن العريي الحاتمي 
الطائي المغربي الأندلس”"''2 قدّس الله سره وأعلى عنده مقامه وقدره؛ أعظم الكتب 
المصئّفة في هذا العلم نفعاًء وأكثرها لخرائبه وعجابه جمعاء وأجلها إحاطةٌ ووسعا. 
تکلم فيها بألسئة كثيرة؛ وأفصح عن معان غريبة خطیرة؛ فصرّح ثارةٌ عن حالة» ورمز 
أخرى عن حال. وأفصح طوراً عن مقصود ‏ وأدمح أخرى ع مراد في المقال . 


ولم بزل رضي الله عنه ‏ يتكلم في هذا الكتاب على حقائق الأشياء؛ حتى آل 
به الأمر إلى الاسهاب والإطناب فعسر على الأكثرين تحصيله؛ وفات عن الغالب 
معرفته وتأويله. وصار الناس فيه بين أحد رجلين: رجل عجز عن تحصيل الکتاب: 
وعن انتوال الفائدة منه؛ وخاب؛ ورجل حصّل؛ وعجز عن معرفة ما أراده الشيخ من 


( المتوفى سنة ۱۳۸ ه. 


AY 


AA‏ شرح مشکلات الفتوحات المكية 


كنايات عجيبة واشارات غريبة فانقطم بالكلية عن درك علمه؛ لأنه: يحتار عقل کل 
فاضل ولبيب» في حل مُشكل ذلك الرمز الغريب. 

لكنه ‏ رضي الله عنه - صرّح بأنه جمع معاني العلوم المبسوطة في ذلك 
الكتاب» وجعلها مرموزة فى الباب التاسم والخمسین بعد الخمسمائة من الابراب؛ 
ركف ذلك النْشْرء وأدمج ذلك العلم الكبير القدر» الكثير الفخرء على وضعه العجيب 
وأسلوبه العزيز الغريب» فانغلق بالكلية فْهُمْ ما جعله في ذلك الباب؛ على كثير من 
أولي الالباب . 

فقصدثت بشرح هذا الباب الم‌خصوص؛ حل جميع مشكلات الكتاب. 
واختصرت في الكلام؛ لثلا يفضي إلى الاسهاب والاطتاب» وسميته: شرح مشكلات 
الفتوحات المکیت وفتح الأبواب المغلقات من العلوم اللدنية. غير أني سأتحفه تهذيياً. 
وأجعله على أسلوب الكتاب ترتیبا؛ ومن الله المرجو أن يعم به الانتفاع» ويقدح 
تأسماعه زناد الاسماع» فيفهم معاتيه كل مَنْ سمعه أو نظر فيهء إنه ولي الإجابة: 
والموفق لام صابة. 

وهو المستعان وعلیه التکلان . 


الباب الأول 


نخن؛ مَل ائجلاءِ کل شيء» وَطْهُورِه 


فال الا ما رضی ايله عنه : الراب التاسم والتخدسون بعد التمسهائة : فى معر فة 
أسرار وحفائق س مازل مختلند ‏ أراد ئالاسنرار: اللطائف الالهية ۳ أودعها 9 
ذوات الموجودات؛ قاختص كل موجود بلطيقة هی محتده من كمال الحق تعالىء بها 
ا إلى به ؛ رفي اللجاكمة على رو سح وقلبه : فى 4 فيل : لین العيدل وريه سر ايا 
بطلع عليه ملك مقرّب ولا نبي مرسل . 

ست ذلك أن کل شی+ من الم جودات مملوء بما آودعه اوه فيه من 
¢ . ل ع 7 ۰ ۱ : ۲ 1 ا | 
خصائصه. فليس في شيءٍ فضلة يسع بها ما في غيره. فما لكل احد من اللهء إلا ما 
هو عليه ذلك الشخص منه غير هذا لا يكون؛ ولان قد يكون سر بعض الأشخاص 
ذاتياء فيرجع إليه في الخکم: جميع أسرار الموجودات؛ لضرورة رجوع الصفات إلى 
الذاث؛ فيحري كل ما حواه الوجودء إجمالا وتفصيلاء وليس له على التفصيلء إلا 
ما هر عليه عيناً ووجوداً. فافهم. 

وأراد بالحقائق : ما تقتضيه تلك الأسرار من الأوصاف والنّسَب الالهية الحقيقية. 
وأراد بالمنازل: أطوار المراتب المختلفت لأنه لا يمكن أن تجتمع مخلوقات في مرتبة 
من المراتب الإبداعية. هذا لا يكون أبداء لأن الث تعالى أوسع من أن يتجلى على 
عبدین بصعه واحدت او بصقة على عبد مرتین. اليس في الوجود شي: مكرر؟ بل 
كل شی « ۹ ا اود يك ا 1 من صقا أده تعابی ر بها اه و اسیم 
حاكمٌ له وعليه. ولولا ذلك لاختلطت الجزئيات ورجعت إلى الأمر الكلي» وانبهم 
الأمر التفصيلي» والتحق بعض الوجود ببعض. فزال الد والنظير؛ فاحد الماء 
بالدار : وبْطل کم التركيب» وليس هذا إلا في البداية والنهاية. وأما في البرزخ 
الفاصل بين الأزل والأبد؛ فلا بد من رعاية ترتیب الحكمة الالهية التي بها قامت 
الأحكام وتميّز الكفر والاسلام وظهرت الربوبية والعبودية. إلى غير ذلك من المراتب 
الخَلْفية والمظاهر الخقية التي قصد الامام - رضي الله عنه - أن يتكلم عليها في هذا 
الات , 


A4 
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ای قال : لله فى خلقه نذيرٌ بُذلمهم آئه البشیز. أراد 
رضي الله عنه بالنذیر والبشیر : الحقيقة المحمدية الحلیة؛ التي هي موجود؛ بجریانه فى 
كل نبي وولي بالعین والشهرد. وفیما عدا هذين الوصفین - بالحکم والوجود - فهي 
على التحقيق روح الأرواح. ولهذا قال: وهو انراج الذي سنا بُبْهِرْ الباینا لمیر . 
آي » الحقيقة المحمدية هي النور الذي يقع به التميّرء ومن نم عبر رسول الله يي ل 
عن رُوحه الكريمة بالعقل» فقال في حديث: «أول ما خن الله العقل". رقد ورد 
عنه أنه قال : سای الله رُوح نييّك يا جابر*. فعلمنا أن روحه هي العقل 
الذي به ظهر الوجود؛ وتميّز العابد من المعبود» لأن الله تعالى جعل العقل الأول 
جامعاً لحقائق الموجودات 5-7 منه على الترتيب الذي آراده فى علمه وقضى به 
في حکمه . 


والدلیل على ذلك ما ورد في الحدیت عنه بل أنه قال حاكياً عن الله تمالی 
أنه قال للقلم: «اكتب. فكتب في اللوح المحفوظ؛ ما کان؛ وما يكون؛ وما هو كائن 
إلى يوم القيامة» " والقلم هو العقل الأول المعبّر عله بالروح المحمدية. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أول ما خلقّ الله القلم»*" فوجه الجمع بين هذه الأحاديث الثلائة 
أن يكون المراد بجميعها واحداً. 

لم نبه الشيخ - رضي الله عنه - على تحقيق ظهور صفات العقل الأول في كل 
قطب كامل بقوله: في كل عصر له شخيصٌ تجري بانفاسه الدهور. يعني: لظهرر 
صقات ل المحمدية في کل عصر ‏ إمام مستكمل الشروط القطبية. تجري بأنفاسه 
الدهرر . آی : پتحکم فى حرکات الوجود وسخنانه حَسبما يقتضيه الكمال الإلهي»ء 
خللاهة مي‌حمیدید . 

وكان أول ظاهر بهذا المقامء أبونا آدم عليه الصلاة والسلام. وهو لناء بخکم 
الورائة من أبينا. وسيكون اخر من يظهر بهذا المقام؛ عيسى عليه الصلاة والسلام. 


- آورده المجلوني في کشف الخفاء: حدیت رقم (۸۲۲) [۰]۲۳۱/۱ دار الکتب العلمبة‎ )١( 
۱ ۳ 

(؟) أورده العجلرني في قشف الخفاه» حديث رفم (۸۲۱) [۱/ ۲۲۳۷ دار الکتب العلمية - 
لمر ار مسا . 

(۱ (۲) روا: آبر داود في ستنه؛ باب في القدره حدیث رقم (۷۰۰) [ج4 صیه ۲۲] والترمدي في 
جامعه الصحیم» حدیث رقم (۲۱۵۵) [ج٤‏ صس۵۷؟] ورواه غپرهما. 
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ولما فرغ الشیخ» رضي الله عنه» من تعریفه. آراد أن بصرح أنه لا يكون في 
الزمانء إلا لواحدء فقال: عَينه في الوجود فرد الواجد العالم البصیز. أي ذکره على 
التعيين» أنه يكون فردا في الوجود. لا منازع له فيه؛ فعيّنه الور المحمدي الجرئئ» 
الذي هو روح . والشيخ رصي الله کف با ۳ نمه بالواجد - بالجیم - لکونه و له 
كذلك في سرب وعلمه باعلام الله إياه» وراه ببصره ‏ فالوجود يتعلق بالإدراك. 
والإعلام بالسمع ؛ والرؤية بالبصر ؛ فلهد! قال : عه الوأجد العالم اليصصير . 

¥ له مد 

ولما فرغ الشيخ من التنبيه على ذلك استأنف الکلام» ونادی حقيقته؛ فقال: يا 
واجداً مَجْدُه تعالى: لیس له في الوری نظيرٌ. إعلم أنه ليس کل مَنْ عرف الله تعالى: 
وج عنده تعظیم فمجده كما ينبغي له؛ وإنما يحص ذلك للکمل من أوليائه. ولهذا 
ننه على ذلك من نقسه بقوله : ایا داجدا مها آی أله تعالى . 

ولما كان في المحل مظنة تقول مَنْ بقول له: كأنك تقول إن القطب کالحق» 
یعصرّف في العالم تصرنه؟! قال في الجواب دفعا اذلك السؤال: «ليس له في الورى 
نظیر؟ لیزول توهم السامع : فلا يطعن في اعتقاد الشيخ . 

ويحتمل أن یکون قوله يا واحدأه بالحاء المهملة؛ ویکرن حینند امد 
مرفوعاً على أنه فاعل تعالی؛ فیکون تقدیره: يا واحداً تعالی مُجْدُهُ. ویکون الخطاب 
حيتذٍ للذات الالهيت التي هي ذانه وذات کل ذات ؛ فافهم. 

ثم انه آراد أن بين أن ذلك التصریف المنسوب إلى القطب؛ راجع إلى 
الله تعالی . فتال: ليس لأنواره ظهوز إلا بنا؛ إذ لنا الظهور . آراد بالانوار : الصفات 
والأسماء الالهية التي لا ظهور لهاء إلا بوجود الخلن. لانه یستحیل ظهرر الرازق ولا 
مرزوقی » والخالق لا مخلرق؛ والقادر وله مقدور عليه » إلى غير هده المعاني : همأ 
لمقتضى الأسماء والصفات: رلهذا قال: ونحن سخلی لكل شيءٍ يظهر في عينه 
الأمور. الضمير في غينه؛ یرجم إلى «مجلی». والمراد: نحن مظهرٌ لكل شيء» تظهر 

۰ و © 5 

الامور في غین دلت المظه ؟ ای تعدو كسا قل الامور ‏ ن مجلی کل نسي ومظهره 
لأن الح الذي هو أصل جمیم الاشیاء» انما ظهر بنا من حيث ذُوَاتِنَا وأغیانئا؛ فبنا 
تصور» وشلا ظهر. فنحن : محل انجلاء كل شيء و ظهوره. 

اعلم یدنا اللَهُ وإِيّاكء أن الشيخ - رضي الله عنه - لف في هذه الأبيات جميع 
ما آراد نشره فى هذا الباب. ولما آراد التنبیه على عظم هذا الباب قال : علم أيْدنا الله 
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واباك بروح القدس» أن هذا الباب من آشرف أبواب هذا الكتاب. هو الباب الجامم 
لفنون الأنوار الساطعة؛ والبروق اللامعة. والاحوال الحاکمة. والمقامات الراسختة 
والمعارف اللدنية. والعلوم الإلهية. والمتازل المشهودة. والمعاملات الاقدسيت 
والأذكار المنتحة. والمخاطبات المبهحة. والففات الروحية. والقابلات الرّوعية. وکل 
ما بعطیه الکشف. ویشهد له الحق الصرف. 

التأبيدء هو المَدَدُ. وروح القدس؛ هي الحقيقة الاسرافيلية التي تظهر على 
عياكل المحققين» لتقدس أرواحهم من نقائص أحكام البشرية وغيرها. وامن" زائدة؛ 
فتقديره: إن هذا الباب أشرف أبواب الكتاب. لكونه هو الباب الحاوي لفنون - أي 
لجنس - الاتواز الساطعة؛ وهي البرادي والبواده التي تجا الاد وال شاد من مطالعات 
أنوار عجائي الملكوث. 


والبروق اللامعةء هي عبارة عن مبادىء ظهور أنوار التجلیّات؛ وهي لأهل 
البداية . والأحوال الحاكمة؛ يعني على المريدين: کالشوق: والوّله. والقلق 
والحزن» والقيفى» والبسط وأمئال ذلك . والمقامات الراسخة؛ للسالكين : کالرضی؛ 
والتفویض: والزهدء والمراقية» والمحاسبة وأمثال ذلك. والمعارف اللدنبة! 
للعارفین : وهي العلوم الواردة عليهم من فيل الحق بلا واسطت لأنها من لدنه تعالى . 


والعلوم الإلهية؛ هي ما أدركه المحققون من المعلومات» على حقيقة الاتصاف 
بالصفة العلمية الإلهية.. فهي من عين علم الله بذاته وبمخلوقاته. والمنازل 
المشهودة؛ يعني مقامات الأولياء في الله تعالی» من الغوئية والفردية والبدلية» وغير 
ذلك. والمعاملات الأقدسية؛ هي التي من شأن الملامتية في جميع أحوالهم 
وحرکانهم. . ولأجل ذلك جملها «أقدسية» ولم يجعلها #قدسية؟ لأنهم ذاتيُونء فكل 
ما نسب إلى الذات من حيث هو ذات» يُسمى «أقدسیا» وكل ما ُنسب إلى ما ينزل 
عن التجلي الذاتي - كتجليّات الأسماء والصفات ‏ يُسمى قدسياً. 


والأذكار المنتجة؛ التي هي من آوراد الصوفية: أهل الاستقامة على الطريقة 
والشريعة. والمخاطبات المبهجة؛ التي هي لأرواح الملائكة من الحق تعالی؛ فيما 
يخص كلامهم على العموم؛ ولأرراح عباد الله على الخصوص. وقد شرحنا طرفاً 
منهاء في کتاینا المسمی «بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة قذر النبی باه 
فافهم . 
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والئفئات الروحیة؛ هي التي من شأن سادات الملائكة على التخصیص. ونودي 
لهم أن يلقوا على مَنْ آراد الله تعالى من عباده؛ فالنفث هو الالقاء. وهو للأنبياء 
وحي وللأولياء الهام - والقابلات الروعية؛ يعني بالفابل: الکرن» وبالروع: النفس. 
بريد بذلك : المظاهر المرجوة من نفس الحق فيه. وکل ما یعطیه الکشف؛ پرید: من 
العلوم التي هي من وراء اطوار العقل والنقل؛ فلا بدرك إلا بالکشف. وما شهد له 
الحق الصرف؛ يعني عُلِمَ بالکتاب والسلة: وم العقل السليم. 

تجمع هذا الباب» آصناف العلوم المتعلقة بالحق والخَلْقَء وما في الوجود سوی 
ذلك فحوی جميم علوم الوجود. ثم نبه الشیخ - رضي الله عنه ‏ على إحاطة هذا 
لباب بجمیم ما في کتاب الفترحات؛ فقال: صنت هذا الباب ما تعلق بأبواب هذا 
الكتاب مما لا بد من التنبیه علیه مرت من الياب الأول. إلى آخره - يعني آخر الکتاب - 
فمن ذلك» أل فمن بعض ما تضئنه هذا الباب من العلوم المذکورة: سر ال(مام 
المبین ؛ وهو الروح الذي تکلم عليه في الباب الأول من الفترحات» وهو حقيقة 
الختم ؛ وهي اللطيفة الذاتية المتعينة في الصور: الجرّئية؛: بالکمالات الكلية . 

فالس هو اللطيفة المذکورة؛ والامام الميين هو الروح الإضافية. وقد عبر عنها 
بقوله : الإمامٌ المْيَبِن هو الصادق الذي لا يمين . الفرق بين الروح الإضافية والسرّء أن 
السر هو اللطيفة الذائية بنظره إلى الكمالات الإلهية. من غير اعتبار المظهر. والروح 
الإضافية» هى عين تلك اللطيفة الذاتية» لكن باعتبار المظهر واضافته إلى الظاهر فيه. 

وإنما سمي السرٌ سِرَّاء لأنه تحذية بسر الربوبية المحضةء تحقیقا لما تقتضيه 
الذات الإلهية. وأدب المرطن يقتضي عدم الإفشاء بذلك . والجكمٌ المسماة انسانا 
وآدمياً وعبداء لمقتضياته الذاتية لهء اللازمة لصورته الاقصة المباينة للكمال» لثلا يلزم 
التناقض بين حاله ومقامه» إذ ليس ذلك من الشؤون الكمالية. فكتمه لذلك المعنی من 
عي أوصاف الرتبة الكمالية فجعل ذلك التحذى سرا لا جهرأ. لما يفتضيه الكمال من 
صفة الحق» وأدب المقام اللازم للخلق. 

ثم تكلم على تلك اللطيفة بعبارة أخرى؛ نقال: مجْلی ما أحاط به العلم؛ 
وتشكل فيه الكيف والكم. هو أي الروح ‏ محل انجلاء العلم الإلهي. يعني أن 
الروح المُقدّسةء التي هي عينٌ الروح الاضافي والسز الذاتي؛ هي عين العقل الأول 
المعئر عنه بالقلم الأعلى. ولهذا كان مجلى المعارمات الإلهية. مما هو معنی: 
كالعناك: اا عاي ار هورف ا رات عرش .ومن الف غر وا 
الكيف قيهة. 
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ثم تكلّم عل تلك اللطيفة بعبارة أخرى؛ فقال: وجلت به الأعراضء وفعل 
بالإرادات والأغراض. فانفعلت به الأوعية الیراض . أراد أن يُبِيْن أن تلك اللطيفة هي 
الروح الإنسانية؛ التي هي المدبّرة للجسم؛ فهي جوهر يحل العْرَض فیه. ويفعل فى 
عالمه رفي تديير جسمه بالإرادة متى اختارء وتنفعل له الاجسام التي تحت تدبيرها. . 
وإنما سماها الأوعية المراض؛ لأن الأجسام كالارواح؛ من حيث أنها عين الحق؛ 
فلتقصان تحققها في الظهور بالصفات الالهية التي نظهر في الارواح؛ شمیت ت مراضا 
لأنها ليست في صحة اعتدال الأرواح. 

قلما فرغ الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ من العبارة عن أطوار هذه الروح تكلم عنها 
عند نهايتها في الرتبة الكمالية. لانه رضي الله عنهء كان هو الإنسان الکامل. وهذه 
العلوم التي يوردها في کتبه قاطبة؛ مستفادة لهء آخذها من روحهء حسيما ذكر ذلك 
على الإطلاق في الباب الأول من الکتاب؛ فقال پصف حالتها في الكمال: النور 
الباهر وجوهر الجواهر. يعني: الررح الکامل هو النور الباهر. يريد بذلك» صفات 
الالوهية, لان الذات ظلمك والصفات نورٌ. 

واعلم أنه مُنْ لا يكون في نفسه ذاتا ساذجا بقبل معناه الانطباع بكل صورةٍ من 
صور الوجودء سواء كانت تجليات !! لهية أم غينيات كونية م حكميات علمية؛ لا 
يمكنه تحقيق الاتصاف بالصفات الإلهية» ولا يستطبع أن پبرز بالفعل ماهو فيه 
بالقوة؛ ولا ينطلق بالشأن الکلی لكونه مقيّداً بالحصر الجزئي. وعن ذلك الانطباع 
بصورة كل صورة؛ معني عبر عنه أنه اجوهر الجواهرا ثم شرحه و أوضح ما آبهمه 
وفتحه؛ فقال: یقبل الاضافات الکزنيت والاستتارات الغيبية: والاوضام الحكمية 
والمکانات ۳ رفيع المکانة؛ کثیر الأستكانة: عم ني راسه بار + حمبرة ة لأولي 
الابصار . يعنى: أ ن روح الإنسان الكامل ٠١‏ يقبل جن أحکام الظهور والبطون. . فعتّی 
عن أحكام الظهرر؛ بالرضافات الکونية. وعن أحکام البطون بالاستتارات الغيبية 
- والاستتارات بالتاء المثتاة من فوق والغيبية بالغين المعجمة ‏ وهو العالم المقابل لعالم 
الشهادة ؛ يعني : إنه مع تمكينه بعالم الغيب ؛ شهادي ومع 5-75 بعا! نم الشهادة 
غيبي . . فهو في الاب الواحدٍ والساعة الواحدة: ظاهرٌ بوصف الحى والخلق: ۽ قابل 
لك سيا 

وكلى عن ترتيب وضع الحكمة في الأكوان؛ بقوله «رالاوضاع الجكميةا 
بتحريك الكاف. وکنی عن المكانة الإلهية التي قبلتها هذه الروح الكاملة؛ بقوله 
توالمکانات الحکمیةا بإسكان الکاف. فالإنسان #رفیع المکانة؛ لانه موصوف الصفات 
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الإلهية. «كثير الاستكانة؛ إلى ما هو له من ذلك الجناب. غلم فى رأسه نارٌ» أي : 
هي عَلمٌ على الذات الإلهية. «في رأسه الناره الموقدة التي تطلع على الأفثدةء المعبر 
عنها بالجلال والعظمة والقهر والکبریای فهي الرياسة الإلهية التي هي آخْرُ شيء یخرح 
من روژوس الصديقين؛ أي تظهر عليهم في نهاپتهم؛ ن الا ناف بالعظمة والكبرياء 
والقهر؛ لا یکون الا في الکمال . ومن تم هلك الرجل الذي نظر إلى آبي يزيد - وقد 
كان یری رَبّه کل يوم فلا يضرّه شيءٌ ولم یصبه سوء ‏ لانه كان یری رَبّهِ على كدر 
فأبلية دس + فاستطاع الشوت لل ق لدلك؛ فظهر عله أبو فر فك بالعظية والهيبة - ومن 
وراء قابليته - فهلك لأن قابليته لا تبلغ قابلية أبي يزبدء فما استطاغ الثبوت عنده. 
ولذلات كال فه انه ار دول الاسر 4 لالنور : £+[ فد شرحنا فى هده السذة) جمیج 
ما -حو اه هذا الياب من كتاب الفتر حات » فافهم . 
+ ¥ كات 
الاب الثاني 
هَيْهَاث . . آنی يَسَعْ الكوْنُ دلك! 

قال الشیخ: ومن ذلك. أي ومن بعض ما تضمنه هذا الکتاب من العلرم 
المذکورة: سر الظرف المودع في الحرف. سِرُ الضرف هو المعاني الكمالية التي 
أودعها فى الحرف. والحرف هو الاسم والصفة الالهیة؛ وقد شرحنا ذلك في کتابنا 
«الناموس الاغظم والقاموس الائدم في معرفة قدر النبی و وقلنا كيه ان الحروف 

قرف و + وف أغان الا متفاه و الضمانت: 

- وحروف عالية؛ وهي ذوات معلومات العلم الالهي المعبّر عنها بالاعیان 
لثابتة في العلم الالهي. 

یت اوه e‏ رشي الأرواح النورية التي أظهر 1 بها سلا الو جودع كما 
أظهر الکلمات بالحروف الملفوظة. 

- وحروف وا رهي جوائح هذا العالم الكلي وجوارح الانان ؛ بالحکم 
الجزئي . وقد فصّلنا في کتابنا الموسوم «بقطب العجائب وفلك الغرائب» کل ما 
پختص بجوارح الانسان من الحروف» وقس على ذلك ما یضاهیه من العالم الکبیر . 
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وقد ذكرنا مضاهاتها في كتابنا الموسوم #بالناموس الأعظم والقاموس الأقدم ني 
معرفة ة قدر النبي 7 لا فتفطن لذلك والله الموفق , 

- وحروف معئوية؛ وهی حركات الأشياء وسكناتهاء ينشأ منها حروفاء يتركب 
من تلك الحروف کلماث ماب لحال ذلك المتحرّك کالانسان فى حال قیامه؛ 
رایمه مرن آلا ريعي .قي ال اند سرو اباد إلى کے الت جر 
يتصرف صاحب هذا العلم. و جسمية كما يتصرّف بالحروف»؛ إن كان غارفا 
5505 


وحروف سه ا وهی ما تشاهد رقما و ناه . 


- وحروف لفظیة؛ وهي ما تشکل في الهراه من فرع الریح. الخارج من الحلق 
على مخارج الحروف. 

وخا وهی صورة تلك الحروف في نفس الانسان» عند تدفلة لها. 

وکل نوع من أنواع هذه الحروف ظروف لسر [لهی . اي مظهرٌ لظهور كمالي ؛ 
آردعه الله پتجلیه و ن خلقه من المحندٌ المقتضي لذلك» بحكم ما لذلك 
المبسند من معتی الجمال أو الجلال أو الجمم أو الکمال. 

ولما كانت الاسماء والصفات؛ حاملة لما فيها من شوون الذات الظاهرة علیها 
لذي التجلیات + قال : الظرف وعاء ؛ والحرف وطاءً. يعنى بالظرف : الألوهية المفهومة 
عند إطلاق اسم الله على دات واجب الوجود تعالی: لل و ا 
الكمال والجمال والجلال. فالاسم ‏ أعني مفهرم هذه الحروف ‏ محل لتلك 
الكمالات المعبر عنها بحقائق الاسماء والصفات. وعاءء أي: الألوهية حاملة للمعاني 
الكمالية الإلهية. والحروف - يعني الإنسان ‏ وطاءء أي مظهر لتلك المعائي؛ تختلف 
صورته وتحکم سورته. بعتي الألوهية تختلف صورتها بحسب تيلها في كل فردٍ م 
الکثل الأفراد» كما ظهرت في إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم 04 
اجمعین ۰ وفیمن سوآهم من الأنبياء والاولیاء على الخصوص: بالتعیین والرجود؛ بل 
في ل ذرات الكائنات على العموم بالحكم والشهود فهی على احتلاف 
صورها ومظاهرهاء واحدة العین» لا تعدو فيها من حيثها. وإلى ذلك أشار بقوله 
!وتحکم سورته* ولهذا قال: هُوَ. . يعني الظرف الذي عبرنا عنه پاسم الله - وإن شئت 
قلت الحرف الذي عبرنا عنه أنه الإنسان الكامل ‏ مَعْنَى المَعَانِي. يصح أن يكون 
امغنى؟ بالعین المعجمةء فیگون تعبیره: أنه محل المعاتی الکمالية . ریصح أن يكون 
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بالعين المهملة؛ فيكرد قاو آن الاسم ار ۷ معنی معاني الأسماء والصمات. آي 
مفهوم جميع الكمالات الإلهية. لأن الألوهية هي المظهر لاختلاف الأشكال والمباني. 

المبانی - پالباء المرحدة من تحت - تعنی : أن الألوهية؛ التي هي حقيقة الأسماء 
والعفات». هی التي آظهرت صور الاشکال ا والأوضاع زر لکونها آثار 
تجلیات «السبع المثاني؟ التي هي أمهات الظهور رائمة المظاهر الخفية فهی الحياة 
والعلم والارادة والقدر والسمم والیصر والکلام. وذلك هو المشار إليه بقوله تعالی 
انبيه : #ولقد ءاييتك سا من الئان والمرنات الم 4 آالججر : ۸۷]. والمراد بالقرآن 
العظیم. ما تر جم إليه هذه الصفات. فکانت الالوهبة - وان شنت قلت روح الانسان 
الکامل - جامعةٌ للمظاهر الحْقية والمظاهر الحقية عموىا على الاطلاق . 

ولهذا قال: يحوي الله وجوده. أي بحیط وجود الانسان الكامل واسم الله 
بجمیم معاني الألوهية تفصيلاً وإجمالاً. ويفني عن شهود الحق شهوده. آي : شهردل 
للانسان الکامل بغنيك عن شهودك للحن المطلق.. ریحتمل أن یکون المراد: إن 
شهودك لمعانی الألوهية ‏ باستحضارها في ذهنك وتعقّلك لهاء يُغنيك عن مطائعة ما 
تقل إليك بالکتاب والسّه من العلوم والمعارف» انتي هي حق لا ریب فیه. يعد : 
انك تنال بدوام حضورك مع معاني الاسم الالهي: وتعتلك له بحکم ما یقتضیه من 
الکمالات + تصل إلى ما لا بنال» وتصل إلى ما لا تسل إليه بواسطة النقل والعقل ؛ 
علی آنهما ی 

رلما بين حقيقة الانسان الکامل من حيث آمره الکلی؛ أراد أن یکشف عن 
كيفية تقلبه في الاطوار الكلية التي تتحمّق بها له حقائنٌُ ما هو منطو فيه من الألوهية 
لمحضة. فقال منازله معدودة. وهي سبعة أطوارء لا بد لكل کامل أن یقطع تلك 
المتازل؛ حتى يبلع درجة التحقيى . 

الطور الأول «التوحید الصرف؛ لا بد للولئ أن يقطع مسافة الفرق: حتى يحصل 
في حقيقة الجمع. فلا يشهد ولا يسمع ولا يعلم شبئا سوى الله تعالى. وهو ما دام 
فائياء لا سافر من هذا المنزل. 

فإذا بْقَىْ باه ساقر إلى الطور الثاني؛ فيحصل في حقيقة جمع الجمم. رفي 
هذا المشهد: یفنی مْنْ كان باقياً بالطور الأول» ويبقى مْنْ كان فانياًء فيتحقق حینذٍ 
بالوحدة المحضة؛ ويضرب له مثلاً على الرقيم الحامل للمعاني الكمالية بكأس ملآن 
خمرأء فشرب الخمرء ورمي بالكأس» فانکسر واتعدم . 
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ومن هذا المنزل. یسافر إلى الطرر اثثالث - وهو طور السذاجة المحضة الذانبة 
الصرفة - فیقبل بحقیقته وهیتته» التصور يكل صورة من صور التجلیات» ومعنی من 
معاني الأسماء و الصفات: ربكل هيثةٌ وحالة وشکل وخکم من سائر المه جودات . 
فيكون عين کل شيب علی ما هو علي ذلك الشيء . ویکون متصوراً في نفسه بصورة 
ذلك الشىء؛ يرى نقسه فيه بتفهء على التفصيل؟ جمعاً وفرادی» ظاهراً وباطتاء حا 
ا 

ومن هذا المنزل» يسافر إلى الطور الرايع. فيُعطى مفاتیح الغیب؛ وهي الأسماء 
التي أظهرت صور الکائنات من الغيب إلى الشهادة. فهي مفاتیم لأقفال خزائن 
الغیوب» وهي آسماء الافعال التي كانت المزثرة في ظهور عالم الغیب إلى عالم 
الشهادةء ویسمیها الشیخ: المفاتیم الثوانی. وفی هذا الطور. يسبح في فلك الاسماء 
والصفات - فی کل اسم وصنة على حدته - حتی یعلم مقتضيائهاء على ما هي عليه 

ومن هذا المنزل» بسافر إلى الطور الخامی. فيُعطى مفاتيح غيب الغیب - وهي 
أمهات الأسماء: وأئمة الصفات - فیصرفها بالذات؛ ويتحمّق بها صورةٌ ومعنئ فى 

جميع الأوقات. ومَّنْ وصل إلى هذا الطور» لا يتوارى غنه مشهوده بحالٍ أصلاء ولا 
يجوز عليه الاستتار قطعاً. وهذه الأسماء؛ هي التي يسسيها الامام رضي الله عنه 
بالمفائيح الأول ؛ فیتحثق العبذ بالاتصاف بها. 


رمن هذا المتزل» یسافر إلى الطرر السادس؛ فیستکمل التحقق بالاسماء الذاتية 
والنعوت الصفاتية والاوصاف الفعلیة؛ ويتعيّن في الظهور بها جملةٌ وتفصيلاً. وفي 
هذا المنزل يتدرع بالهیبه؛ ويتوج بالعظمة؛ فتكون له. فلو نظر ‏ بنظر نفسه البشرية 
الإنسانية ‏ إلى جبل بالقهر: لَتَدْكْذَكُ من هيبتفى ودادحي اتيت فكيف له لو رای 
للك تفه ا یات أَنّى يسع الكون ذلك! بل لا يتجلى عظمته - كما هو له 
إلا عنده؛ وفي علمه. ولهذا قال الله تعالى: #وما فدرراً أله حى مدرو [الانمام: 41] 
يعني : کل ما سواه لا بستطیم أن یقذره» فیعظمه بذاته لذاته؛ لأن الكون وجودٌ ميد 
فلا یستطیع لشيء من ذلك. فلو لمحت بارقة من عظمة جلال الله تعالى على 
الاکران» لأعدمتها بالعين والحكم جملة وتفصيلاً. 


رمن هذا المنزل؛ يسافر إلى الطور السابع» المعیر عنه بنزول الحق في الثلث 
الأخير من الليل إلى سماء الدنيا. وعندها يطلع الفجرء وتظهر شمس الكمال على 
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عادر أعظائه الا ای سیب ها کا لو ول ق جه رورا 
وقلبه عقلاء بالعين والحكم والوجود جملة ونفصیلا وهذا معنی فوله عقيو "لا بزال 
عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحيّه؛ فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به؛ وبصره 
الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به. ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بها"" ۰۳ . فافهم! 

وما بعد هذا المنزل» إلا العجز والحيرة في التجليات التي لا نهاية لها. وهذا 
العجزه عين الكمال والقدرة. وهذه الحيرةء عين الثبوت. ونهاية ما يعبّر به عن هذه 
الحيرة وهذا العجزء بأن يقال: إنه يجد کمالاته الإلهية؛ التي هي له» على ما هي 
عليه من عدم النهاية التي يعجر العلم عن الإحاطة بهاء من حيث أنها لا نهاية لها. 
فبالنظ إلى هذا العجز؛ قال عليه الصلاة والسلام: الا أحصى ثناة عليك. "٠.‏ 
دوالك إلى ار JEec IIE ROLL IG‏ 
زل 

ولتحفی روح الإنسان الكامل بالحقائق الإلهيةء قال : آثاره مشهودة. يعني: آاز 
الاتسان الكايل مركا ایی لاله تحن الموفی» ویمیت ت شاه من الاحیاه+ بی 
الناس إذا شاء بأسمائهم وأفعالهم ویما يأكلون وب بدخرون إلى یوم القيامة. كلماته 
محدودة. يعني : أنه يقف بالکلام على حد الشريعةء فلا يخرج منه بلسان القدرة» عن 
سیاج الحکمة. پل يژدي خق العبودية بظاهره» كما أذى خق الربوبية پباطنه . وأياته 
بالنظر مقصودة. یعنی افر a a‏ 
اناك عن التجلیات الالهیة: بحكم الأسماء والصفات؛ یقصد منها: انظهور با 
شاءء والبطون بما شاء . وإلى تحقيق ذلك أشار بقوله: أعطي مفالید الیبان؛ فانصح 
وأبّان. يعني: أنه ارت التمكين بالبيان ‏ أي بالظهور ‏ فأفصيح» وأظهر كلماته. 
«وآبان" عن المعاني بإرادة ذاته. 

وسوف أَبّنْهك على علم شريفٍ قد رمزه الشبخ في ذلك من وجهء وصرّح به 
من وجه. وهو أن جميع ما شرحناه لك في صفة هذه الروح الشريفة؛ من أطوار 
المعائى المذكورة هنا؛ انما هو من حيث کون الإنسان حرفأ من حروف أحد الأنواع 
الثمانية المذكورة في تقسيم الحروف . فاعتبر مثل جميع هذه المعاني المذكورة 


(۱) هذا الحديث سيق تبخريجه . 


(؟)ء (۳) هذا الحديث سبق مدر يجنه . 
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وكمالهاء لكل حرف من حروف کل نوع من الأنواع الثمانية؛ لأن الحروف #وطاء! 
أي محل ظهور الاسرار الالهیة. والحروف كلها مَرَانِي یظهر فیها معنی السر الالهي 
لكنْ له في کل طور حکم مخصوص ومشهد منصوص وأرٌ منفرد. وينسبه تحفقه: 
على أسلوب عجیب ونمط غريب لو آردنا أن نتکلم في ذلك» لاحتجنا إلى 
مجلدات. ولکن تفطن ذلك وتدیُره. فكلما قلنا لك إن الأعيان الثابتة حررف وکان 
النوع الانسانی من جملتهاه فهو بالئسبة إلى بقية الحروف ألّف. فاعتبر ذلك المعتی 
لكل ألِغب من آنواع الحروف الثمانیة؛ کالعقل الذي هو ألف الحروف الروحيةء فانه 
یجمم العلوم والخصوصیات کلها: كما یجمع الانسان الکامل. رکالالف الرقمي 
بجمع المعاني المودعه في الحروف كلهاء كما یجمل جمیم الملفوظات ويوصلها إلى 

من أمره الله به. فاعتبر هذا المعنی» > في كل قسم من هذه الاقسام الثماتية: بما یناسی 
ذلك العالی ترى عجائب وغرائب من أسرار الله تعالی فقد فتحت لك باباً إليها. 
واستعن في نحقیق دلك؛ ہما ذکره الشیخ في ألباب الثاني من الكتابء عند ذكره 
مرانب الحروف اللفظية وعوالمها واطرارها وخواصها وما أودع الله تعالی فیها من 
العجالب والغرائب» مما يطول شرحه. وسوف هك في الاپیات المذكورة هناء على 
ما يعيئنك على معرفة ذلك» إن شاء الله تعالى . 


قال الشيخ: فمنه نثرّه ومنه نظم. ومنه آمر. ومنه حُكُمٌ. إن للتجليات 
الحقيقية. التي هي للإنسان الكامل؛ نثز تجلياتٍ ذاتية منفردة» غير متعذدء ليس لكل 
تجل الا اسم E‏ ومنه نظم تجليات صفاتية» يجمع حر قصل کی و 
وصفاتِ متغايرة؛ كتجلي القدرة ‏ مثلاً - بجمع جمیم تجلیات الأفعال» وکذلك تجلي 
الإرادة؛ وكذلك تجلي العلم؛ وكذلك تجلي الجمال» وکذلك تجلي الجلال وتجلي 
الكمال: إلى غير ذلك من تجلیات الصفات والاسماء التی لها الهلمئة على ما تحتها. 
ولهذا فال افمنه آمز" آي» مما يصدر من تجلیاته مر یت أو تکرین؛ أو غير ذلك 
من آوامر الحق تعالی على عباده. "ومنه حکم؛ نافذٌ لا یتغیر في العا + لانه الحق 
المتعير” + هذا معتاه , 
ولما كان ذلك للانسان الذي هو حرف من الحروف العالیات؛ كذلك هو 
للألف الذي هو حرف من الحروف الحقيقية أو الروحية أو المعنوية أو الصورية أو 
اللفظية أو الرقمية أو المثيالية. ألا تراه يقول: افمنه شر ومته نط" إن اعتبرته في 
الحروف اللمظلبة؛ وحدت الأمر كذلك؛ ارمنه آمر ومنه وم كلمفظة افعل؛ وهله 
حروف مر 1 . ولمظة قول وفعل: وغیر ذلك كلها أم' ؛ + وکل متها حرف واحد غیر 


حت الفنوحات المکية ‏ ۱۹ 


وانما ضر ننا ۳۳ 1 ۳ لت زوا بقو ت الغفرضص اسن تاف هذا الکتاب ۱ شم 
بذلك سعادتك وإنما هي في معرفتك لتفسك: فلاجل ذلك تکلمنا على الانسان 


۱ 
6 سن E‏ و 


وقال في اللفظية والرقمية والخبالية آنها: ابن الامام المیین. الذي هو اللوح 
المحفوظ لأنها تبرز بتلك الحقائق: كما تبرز المعانی من القلوب. لاء بل هي آبوه. 
يعنى : هي أصل لتلك الحقائق المکتوبة في اللوح. لا نه لايك من مرن كبا زان 
في اللوح حتى قُرئت. وتلك الحروف» ولو كانت على غير هذه الهيئة» فهي عين 
هذه الحروف الرقمیة؛ لأنها متلرّةُ مقروءةٌ؛ ولو بلا معنی؛ فلا يخرجها ذلك عن 
كوتها حروفاًء فهی - آعني الحروف - أصل للمعائي الموضوعة في اللوح المحفوظ 
إذ بها الكمال والتمام. لكونها مشهودة صورة ومعنئ» والموضوع في اللوح المحفوظ 
انما هو مشهود معني لا غير؛ قجمعت هذه الحروف» حقائق المعنى والصورة. . 
وليس ذلك لتلك ؛ فافهم. 

ولکون الانسان الکامل کلی التحقیق؛ قال: إذ' أسْهِبَ ذهب. آسهب - بالسین 
المهملة يعني إذا طول وأطنب ‏ يُقال «آسهب في الکلام وأطنب؟ إذا طوّل في 
الحديث . المراد: إذا تمادى وأطال نظره إلى حقائق صفاته ‏ التى لا نهاية لهاء وكلها 
كمالية ‏ ذهب عن حكم الكون» فلا يمى خلقا بوجه من الوجوی لانه قد ذهب عن 
العالم وما فيه بالكلية؛ فليس هو من ET‏ 

وإذا أَوْجِر آفجز . الایجاز ضد الاسهاب» يعني : أن الانسان إذا اختصر في 
تفه > نوفع نظره في صفانه إلى نظره لذائه ! أعجر غيره عن درکه. وإل ششت 

قلت: أظهر کل أمر مُعَجِرْ وان اعتبرت ذلك في الحرف اللفظي وا لرقم؛ فمعناه 
ظاهر . . ومن ثم قال: نصیح المقال کثیر القبل والقال . يعني : 1 الانسان ال لهی 
الكامل» ظاهر التکوین بالکلمة؛ كثير الکلام» لأن الموجودات كلها کلمات. تختلف 
یت لانه متصور بکل صورة خلقی ومتحقق بکل حقفة إلهية؛ فهر 

مختلف الأشكال والمعارج . ویخنی على المبع آثر ومدارجه . لأنه من وراء قوة 

أطوار الكونء فیخفی آثره على كل متبع؛ لأنه لا ييلغه حده: ولا يصل إليه دركة. 
واعتبز تلك المعاني في الحروف» فالحرف اللفظي تختلف أشكاله على حسب وضع 
كل واضع بكل لغة. و”يخفى على المثع آثره" يعني : على المقتفي له» معرفة ما 
جعل الله في كل حرف من آثر - بالخاصية والطبع والفعل ‏ في كل معنی وصورة. 


۱۰ شرح مشکلات الفتوحات المكية 


مما لكل حرف من التصرف. لأن الحرف؛ وان شنت قلت الانسان الکامل : كائنّ 
بائنّ. يصح أن يقول عن الانسان الکامل انه *کائن مع الحقٌء بائنْ عن الْلق" ویصح 
أن يقول اهر کائن مع الخلق» بائنْ عما هم فيه" كما أن الحرف کائنْ فى رتبة 
الإحاطةء بائن عن حكم القید بالإحاطة؟ لکونه یفعل بحقیقته فى الغیب؛ فهر غير 
محصور على ما يشهده من صورته. 

ومن ثم قال عن الحروف - وان شئت فلت عن الانسان الكامل» بل هو 
الإنسان ‏ راحل قاطئٌ. أي راحل عن المراتب الخلفية» قاطن فى المراتب الالهية. 
استوطن الخیال. فأقام في عالم؛ معناه: وهو محل العلم بالله. وافترش الکتاب؛ 
يعني : لما كان في باطنه ساکناً مع ربه؟ افترش الكتاب. يعني اتخذ الصفات والأسماء 
الإلهية؛ فرشا له فى موطن كمالهء یتقلب عليها. 

واستوطأ اللسان» بتحقيق القدرة والإرادة» في نفوذ الأمر بكلمة: # کر 
[النحل: ]14٠‏ حيث يريد. واعتبر هذه المعاني للحروف الرقمية واللفظية والخيالية؛ 
فالخيالية مستوطنة الخبال لأنها لا تكون إلا في عالم الخيال» فلا تخرج عنه؛ 
والرقمية افترشت الکتاب؛ لأنها متلوة؛ فلا تكون إلا فى الصحفف؛ واللفظية 
استو طأت اللسان» قال" تظطهر إلا بوامطته . رفس على ذلك ؛ کل الا قسام الثهانية . و فل 
سر حنا فی هذه الْيذة ) فد سا حو اه الياب الثانى من كتاب. الفتوحات ؛ في السر وف 
وغیرها؛ ونبهناك على ما هو المقصود من ذلك . 

چ چ و 
الباب الثالث 
و 7 ۰۲ ي ‏ 1 حى مب و 8 0 
ما ثم أمْرٌ فاصل بين الله وبين المَالم 

قال الشيخ رضي الله عنه : ومن ذلك . آي ومن بعض ما تضمنه هذا الباب من 
العلوم المذكورة: سر التنزيه النزيه. التنزيه الئزیه؛ هو تنزيه الح تعالى لتفسه؛ كما 
يعلمه لذاته. وهذا التنزيه لا يقابله تشبیی بل هو مره عن مقابلة التشبيه. فتنریهه لا 
نعلمه ولا نعشله؛ ان کل تتزیه لك هيه به انا و عم تقد ا فهو ادن 
يتعالى عن تنزيهنا له» فتنزیهه منزه عن التنزیه والتشبيه . 

ولأجل ذلكء کال : التئريه تحديد المِنره. لأنك عندما ترید أن تنرهه عن معنی 
ال لیحصل بدلك ما تریده من التنزيه؟ وبهدا الفعل لوتر ۵ علی ما بضاد 


التشبیه. فتحذه وتقيّده بذلك المعنی؛ فالتنزیه تحدید وتقیید. والتشبيه تثنية المشبه. 
لأنك إذا قلت «هو کذا وكذاه على التقیبد بصورة واحدة دون غيرهاء فقد آشرکته مع 
تلك الصورة في معنى واحد؛ وهذا هو عين التثنية. فكلا الأمرين على انفرادهما 
خطأ؛ والصواب جمعهما بحيث أن تنزهه في عين التشبیه؛ وتشبهه في حكم التنزیه. 

وإلى هذا أشار ونبّه بقوله: فيا ولدي. يخاطب تلميذه بدر الحبشي بقوله 
لبسمع غيره: تب ولفکز فیمن له وشَبّه. يعني: تأئل فيمن جمع بين الوصفین؛ هل 
حاد عن سواء السبيل؟ كلمات الاستفهام إذا صدرت عن العارف يما بُستفهم عته؛ 
تكون اما نفياً وإما إثباتاً؛ لأن المتكلم يعرف المعتىء فلا فائدة للاستنهام. و*هل» هنا 
بمعنى النغي ؛ يعنى : آن کل من جمع بين التشبيه والتنزيه ما حاد عن سواء السبيل . 
أي؛ ما مال عن طريق اللهء الذي هو صراط الله في نفسه. وذلك هو المعبر عله 
بتجليات ذاته في حقائن أسمائه وصفاته؛ فما حاد عن ذلك» من كان على هذا 
رف لاه عر فرعن خی الأمر بل 

رعل هو من علمه یلیل ولفظة تسل اهنا پمعنی الرثبات» وتقدیره: 
نعم هو من علمه أن الحق هو ال في التشبيه وله في التنزيهء في ظل. ٠‏ يعني : 
في سترٍ مانع؛ د وی Ea‏ ولپذا کان ظلّه ظلیاث» والی 
هذا أشار القائلء بقو 


تخر في یم بل باس مهي ری تضري لیس بِرَانِي 
نلز تال الابام ما امي مارت وعن موضبي لم تذر این ماني" 
نمن هو بهذه الصفة على التحفیق : هو في خبر مستقر وأحسن مقیل . لانه 
يتنم بتجلیات ربه بين الصورة والعروج والمعنی. فلا يخرج عنها بوجهٍ من الوجوه؛ 
بل يجدها فى كل حال من الغيية والحضور؛ والنزول والصعود؛ والعروج والهيوط: 
على اختلاف الظهور. فأمره نورٌ على نور. 
ولما فرغ الشيخ من تعريف حال من له الجمع» رجع إلى تعريف حال من له 
ارق » ليمز بینهما. فقال : المئره بُخلي ؛ بالخاء المعجمة» يعني : : يخلي الحى عن 


(۱) هذان البيتان هما للشاعر العباسي أبي نواس الحن بن هانی» بن عبد الأول بن صباح الحكمي 
ولد في الاهواز سنة ١47‏ ونشى في البصرة؛ وتوني في بغداد سنة 1۹۸ه. والبيتان من البحر 
التلویل ؛ و تاع لته : 
طویل له دون البحور فضائل 2 قعولن مفاعبلن نمولن مفاعلن 


۱۰ شرج مشکلات الفئو حات المكية 


صفة التشبيهء فعطله . والمُشَبْهُ يُحْلِىء بالحاء المهملة. المعنی: أنه يُلبس الحقّ حلية 
غيره» فیقصره على صورة الخلق . والذي بينهما لا بخلی ولا يُحلي. يعني: والعارف 
الذي بين التشبیه والتنزیه؛ لا يخلي الحق عما هو له ولا یحلیه بصورة غیره. بل 
یقول: هو عين ما بطن وظهر وابذر واستثر . یعتی : إن العارف بوصفه یصف 
البطرن والظهور؛ فبصفة الكمال الحكمي له البطرن؛ ويصفة تعين الوجود له الظهور . 
فهو أي الحق - عینْ ما أبدرء أي صارت پدرا بالکمال والجمال رالجلال! وعينٌ ما 
استتر » أي استتر پاللباسات الخلقية. فهو. أي الحق تعالی. الشمس والقمرء أي العبد 
والرب. والعالم له» أي لله تعالی. كالجسد للفس: وكالصورة للمعنی؛ فالخلق 
صورة الحق؛ والحق معنی الخلق؛ فلا خلو للمعنی عن الصورة ولا للصورة عن 


المعنى . 

ولهذاء قال: فما ثم الا جمغ. يعني: ما ثم ظهورٌ للح إلا بالخلی. ولا 
ظهور للخلق إلا بالحق؛ فلا وجود الا لصورة الجمعية بينهماء لأن الله عین كل 
موجود. . ولما لم يوجد في الوجود خلقٌ حال عن وجود الحق؛ ولا حى خالل عن 
وجود الخلق» قال: ما في الکون صذع. الصدع في اللغة: هر الشى الفاصل بين 
جزئی الجدار؛ استعاره هناء للثنوية المترهمة بين الخلق والحق. وتقديره: 4 أمرٌ 
فاصل بين الله وبين العالم؛ بل هو عين العالم والعالم عينه! فان تُوَعْمْتَ فاصلا. 
فإنما هو من حيث وهْمك لا غير. لان العالم لهء كهيكل الإنسان للنفس الناطفة . 

إن لم يكن الامر كذلك. يعني: إن لم تكن حقيقة الأمرء على أنه عين العالم؛ 
وأن العالم عينه. فما ثم شيءٌ هنالك. فما ثم شية زائد على العالم وحقیقته؛ فاترل 
ما توهمته من أنه حارج عن حقيقة العالم. وأن وجوده مر زائد على الكون؛ واعلم 
أنه شينف وانت ضيه 


والامز موجود. يعنى: ذات الباري تعالى - أحدي العين ‏ اموجوذه في جميع ما 
يتصوّره من صفتي الحق والخلق فهو واحد العين في كثرة تعدادات الاین. لا بل 
وجود. نی الکترق یه غين الوجود المعطلق. فلا تعدد فى الوجود. ومن هنا 0 
فقال #وجودا ولم يقل «الوجود" لکون الکثرة عين لو احدیت من غير تعقّل مبایتف 
لانه عين التباین والتطابی . 


والخکم. يعني: آثار الصفات الالهية فى الذوات المخلونة. مشهود لا بل 
سهو د ؛ یعنی : انها ف وهی ین اثر وبا اسي تر آها نها + شهي المشهود و الشاهد 


سر ح مشكلات الفتو نات المكه ۱۰۵ 


والشهود. وبالشسب صح الننبٌ. أي : بالربوبية وجدت العبودية؛ وبالعبودية وجدت 
لربوبية. فلا تعمل لاحداهما الا بالاخری - کالمعلومیة؛ لا تحقق بها إلا بالغالمية: 
ولا تحقّق للعالمية إلا بالمعلومية. . وکلا المرتبتین لا رجود لهما إلا بتعمّل الصفة 
العلميةء ولا وجرد للصفة العلمية إلا بتعقّلهما. وکل راحد من العلم والعالم 
والمعلوم تسه 6 اقا و نخان ل لا لخ 


ولولا المُسَيْبُء ما ظهر کم الشبب. المسیب يجوز أن یکون بالفتح والکسر؛ 
نان قلنا بالکسر؛ كان اسم الفاعل: وتقدیره: «لولا الله الذي آوجد الاسباب؛ لما 
ظهر حکمها! وان قلنا انه پالتصب؛ كان اسم المفعرد؛ يعتي : *المنیب» الذي هر 
مفعول السبب؛ أعطي السبب حکم السببیة» فکما أن القلمء الذي هو سبب الکتابت 
عل ل جود المکتوب؛ کدلك المکتوت له لنسية السيبية إلى الکتابة؛ كبا آن كلد 
منهما علةٌ لنسبة السبيية إلى الکاتب . وکذلك الکانب علة لنسبة السببية إلى القلمء 
كنسية السببية إلى المكتوس ‏ فبالمسیب - الذي هو فاعل - وبالمسسب لدي هو 
مفعول ‏ ظهر حكم السیب عنهما! فکان هذا به فاعلا. وکان هذا به مفعولا. . فار ته 
الامر بعضه بیعض. ولهذا قال: فان قلت : #لين كَل تیه [الشوری: ۱۱] 
زان ل الظل و ای والظل ممدود بالتصی: فعليك بالفدص. 

إعلم أيّدنا الله وإِيّاك؛ أن الشيخ ‏ رضي الله عنه - ذکر في غير موضع من 
مؤلفاته» أن الكاف في لسن کنل ی4 [الشورى: ۱۱] يحتمل أن تكون زائدة: 
فيكون المعنى : ليس مثل الحق شيء؛ لأنه عين الوجود کل فلا مثل للوجود ‏ لانه 
لو كان للوجود مثل؛ لصح أن يُطلق عليه اسم الوجود ‏ فالواجد آأمز واحذ؛ لا مثل 
هقی ا 

ویحتمل أن تکون الکاف تشبيهيتٌ فیکون معناه: لیس کالانسان التي هو ا 
الحق. شي:. لأن الانسان نسخة الحق والحلی: واه تعالى عين الحق والخلق. فهو 
- أي الانسان _ موصوف ركز ما پوصف به الق روت بکل ما مت بالق 
فهر اليك الذی لا مثل له وهذا معتی لین oS‏ [الشوری: ۱۱]. 

فان غلب عليك شهود الأحدية المنزهة عن e‏ انمدم وود الخلق عندك 
رزال الظل والفيء. لأن العالم ظل اللهء فیزول؛ لأدك لم تشهد شيئأ سوى الوحد 
السحضة. فلا ظهور للظل لأن الظل يحتاح إلى نور مفیض وظلام قابل ف 
المترسطة بين النور وبين المحل : وبظهور الوحدة: ينعدم ذلك؟ فلا كثرة بوجه من 
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الوجوه؛ لقولنا إن الوجود شي؛ واحذ في كل مرجود؛ فلا تعدد للرجودء وإذن فلا 
نا للموجودات . لن ر و على الحقيقة» هو عين الموحودات! فنظهرت 
الو اسدیة وبظهورها پطنت الكثرةء فزال الظل والفيء المعبر به عما سوى اله. 

والسوی موحود والظل ممدود. فعليك بالفحص والیحت > لتجمع في الحفيقة 

بين القول بان الأمر هلي کی می4 [الشوری: ۱ وبين أنه وو الَیبغ 
ا [الشوری : : ]١١‏ وحیتتلٍ تجمع بين التنزيه والتشبيه. فعليك بالكشف عن هذه 
النکتة» لتجدها إن شاء الله تعالىء وقد شرحنا لك في هذه النبذة جميع ما في الباب 
الثالث من کتاب الفتوحات؛ والله الموفق» لا رت غيره. 
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إلباب الرابع 
ما هَذِهِ المظاهرٌ المشهودة» إلا عَيْنُ الظاهر فِيهًا؛ وَهُوَ الله 


قال الشيخ رضي الله عنه: ومن ذلك. اي ومن بعض ما تضمنه هذا الباب. 
سر الیده اللطیف وما جاء فيه من التعريف. يريد: سر بداء العالم. واللطيف صفة 
سر البداء؛ والضمیر راجع إلى السر . 

وسوف أنبّهك على مقدمق تعرف بها معنی کل ما يرد في هذه النبذة التى 
جمعت جميع ما في الباب الرابع من كتاب الفتوحات المكية. وذلك: أن الله تعالى 
لما أحبٌ في شأن ذاته البطوني» أن يظهر في کنزیته. لما يقتضيه شأن ذاته الظهوری 
من الظهور على حكم شؤونه الذاتية. نتشكل وتصور بأشكال العالم وصوره ونسبه 
وإضافاته وأحكامه جمیعا؛ صورةٌ ومعتن بطوناً وظهوراً؛ فناء ويقاءً؛ عيئاً وحكما 
وجودا وشهردا. فمثله تعالى في هذا المعنى - وله المئلی الأعلى - كمثل النفس 
الناطقة في هیکل الانسان, إذا حدشت نفسها بنفسهاء ۰ فتکون هي المتكلمة والسامعت 
وهي عين کلامها؛ لأنها تتصور لتفسها بصورة مفهوم ما تکلمت به. فهي الکلام 
رالمتکلم والسامع؛ وكذلك الحق تعالی > عينُ العالم المسمی پالخلق: وعین الضالق 
له الي لمسمى بالحى . يبدءان لأسمائه وصفاته ترتیبا تقتضیه کل صفةء لما هي عليه في 
شأنها. فلكل اسم مرتبةٌ في ظهور المالم» فهر ناظرٌ إلى العالمء من حيث تلك 
المرتبة والمقتضىء لإيجاد الكون من جهة تلك الصفة. فنقول ‏ مثلاً ‏ إن الصفة 
العلمية أول متوجهة لإيجاد العالم؛ وان الصفة الإرادية أول متوجهة لتخصيص كل 
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شىء على ما هو عليه من الهيثة والترتیب» وان الصفة القادرية أول متوجهة لظهور 
العالم في الحس. لکن ترجه كل صفة من هذه الثلاثة المذکورت على ترئيب ذكرها؛ 
فالعلم له التقدم» ثم الارادة» ثم القدرةء وعلى ذلك فقس راحکه إلى أن تستوفي 
جميع الأسماء والصفات؛ فإن أحكامها المتعلقة آعیان وجودية» يسمعها الكاشف 
ويراها. فاعتبر ذلك حتى تستوفي مقتضياتهاء إلى أن يتم الأمر بظهرر كل المراتب 
الكونية» علوا رسُفلاء لطیفاً وكثيفاً. 


% له 2 


فتنبّه لهذه المقدمة؛ تفهم جميع ما أراده الشیخ - رضي الله عنه - بقوله: إن 
العالم علامة. يعني: أنه علامة على موجده تعالی» بعرف هو سبحانه - بالعالم - 
وتحقيقه؛ أن كل وجه من وجوه العالی راجمٌ إلى صنةٍ من الصفات الإلهية وتقدير 
ذلك: إن العالم من حيث كرته موجوداء أثرٌ صفة اسمه الموجد؛ ومن حيث كونه 

هيئةٍ مخصوصة. أثر اسمه المرید! ومن حيث كونه بارزاً - من غير مادقا ولا 
تعین - أثر اسمه القادر؛ ومن حيث كونه مخلوقاء أثر اسمه الخالق؛ ومن حيث كونه 
فرتونا)» ار امه رازوا ومن یت كرته مرقاء ابر اشمه النصيرة ونين حت كريه 
مسموعاً؛ أثر اسمه السميعء وقس على ذلك؛ فهذه الأسماء هي المُظهرة لأعيان هذه 
الآثار» وان شعت قلت: هذه الآثار هي التي أظهرت هذه الأسماء. وعلى الحقيقة 
هر واسد في واحد لواحد. 


فلهذا قال : بَدْؤْهُ مِمْنَ فهو علامةٌ على مَنْ. یعنی: إذا كان الحق عينٌ العالم» 
فمن أين بدأ العالم؟ بل هو في نفسهء كما كان عليه. فإذن: ئيس هو علامة على 
شىء لأنه ما نم غيره. فلا يُقال إن الشيء الواحدء يكون علامةٌ على نفسه لنفسه. 
بذ لا مغايرة في نفسه لنفسهء فلا بدا ولا ظهرء ولا بطنء ولا استتر + اذ الح هو 
الكل . وإلى هذا المعنى» أشار بقوله: ها استتر عينٌ حتى يظهر کونْ. يعني: ما 
استثرت ذاته » ليظهر غيره. 

ولما تحقّق الشیخ - رضي الله عنه - بشهود واحدية الحق تعالی في كثرة 
الموجودات» وغاين كثرة تنوعات تجلیانه في الأسماء والصفات ؛ قال : رأيتا وش فا 
ظاهرة . آراد بالرسوم؛ الأسماء والصفات التی هي الظاهرة في العالم بحقائقها 
وآثارها. ورأينا ربوصا. يعني بذلك المظاهر الکونية. دائرةء فانية لظهور الحق 
تعالی . وقد كانت تلك المظاهر الکرنية» التي يعبر عنها بالسري والعالم. قبل دلك. 
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آي قبل شهو دنا فيها أحدية الحی . عامرق لكوننا كن بر آها ونظن أن لها وجودا؛ 
فكانت من حيثنا؛ وجودية وناهية وآمرة. فسألناها: ما وراءك با عصام؟ . 

تكله الشيخ على لسان سال الوجود. لل نظر بعين شين + وجل الله وراء 
المو جودات : من حيث استنادها المه الا ستناد الا پجادي :+ وال ششت فلت : هن حيث 
کونها مظاهر : وهو الظاهر. ولاجل ذلك قال إن الحال أجابه؛ فقالت : ما یکون به 
الاعتصام . الا عتصام هو الاحتفاظ. فلولا نظر الله في العالم وجوده لدم المالم؛ 
قبالله عضمة العالم و حفظه . 

ولهذا قال : فقلث ما ثم الا الله وخبله. وما لا يسع أحدأ جهله. بعنی: ما هذه 
المظاهر المشهودة از ین التلاهر فها ؛ و هر الله . و سمله الذي نة الا عتصام هد 
صفاته الحاكمة بتنوج الموجودات . فشبه الاعتصام بالحبل؛ للار تباط المعقول بين الأثر 
والمؤثر؛ وعن ذلك كني بقوله اما لا يسع أحدا جهله" لظهور آياته في مصنوعانه. 

قال ١‏ يعني : لاي العالم . لولاا الکثائف ؛ یعنی : المخلوقات التى هي حجب 
على صانعهكء لان الحجاب من طبعه أن يكون كثيفاء وإلا لما خجت. فلولا هذه 
الحجِبٌ الكثنة؛ ما علمت اللطائف . أراد باللطائف؛ حقائق الأسماء والصفات. ول لا 
آثارها . الضمیر راجم إلى اللطائثف . يعلى . ولو لا اتان الأمنفاة والصشات . ما ظهمر 
منارها. 5 منار التائ التي هي المخلوفات على الاطلای؛ یعتی : لول العالم: ب 
عرفت استفاء الحى و صتانه ۱ ول لا اما أنه و صفایه ۽ لما هر العالم . 


فسن خبث ناه, انهد مُتَارُهُ. يعني: فکل مظهر سكنت تاره - لبطون تجلي 
اسب " ماک عليه انهدم ون من حيث الجسّ: فصار له حضرة الفذس» على ما 

عليه ! یه كان ثم قبل ظهوره وصار إليه بعد بطونه. غما ازدادت حضرة القدس 
ددخوله فيهاء وما انتقصت بخروجه عنها. 

رما ینم به الا الجس يعني : وما ينم بوجود الموجودات؛ إلا راتت امش 
لولا الجس. أيء العالم المحسوس الدال على الله. بشهود الاثر . برؤية آثر الاسماء 
الالييةه ات الا فلولا ذلك. ما غرف للطیف غير . اللطيف هو الله 
وتقديره: لولا آلموجودات لما غرف المُوجد سبحانه وتعالى. 


ولما فرع الشیخ - ري اله عنه ب من الكلنام ۽ على العالم هرما حصص بذكر 
اللانسات . تال : امس عمیاء . يعني عن شهود كمال , انله تھا ی. للقرْب المفرط. 
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حيث يقول الله تعالی: وون أب یه ین عب آوریر4 [ق: ۱5] لانه سبحانه عینْ 
النفس» فجهلت النفس حقيقتها من أجل ذلك لغرب ؛ وم أجل ما تشهده الحٍ اس 
من كثائف الحُجب. وظاهر الأمر: فصارت النفس براسطة هذين الأمرین جاهله بالل 

وهي» يعني النفس . الصّماء عن إدراك الوسراس. أراد بالوسراس: الخواطر 
الإلهية التى ترد على التفوس بالفطرة. وانما صمت آذان التنفورس عن إدراك هذه 
الخواطر: لأن المادة حاكمة على التنقس بالعقل والمقتضيات البشرية» فامتتعت عن 
سماع ما يرد من الحق لأجل ذلك. وهي الخرساء فلا نفصح. يعني: أن النفس 
صارت خرساء بالطبع الحيواني؛ فلا تفصح عن سِرٌ من الأسرار الإلهية المودعة فيهاء 
لكونها بشرية بحكم الطبع في قيد الجسم وحضره. 

وهي . يعني النفر؛ العحماء. إلما اعتجمت النفس بفراقها ما في قابليتها من 
الكمالات؛ وإنما فارقته لعدم اشتغالها به» بسبب ما آخذها عنه من الأمور الجسيّة. 
فلا تعقل التفس ما هي حاوية له من الکمالات الإلهية فتوضح وتخبر عته. 

ولولا اشتغالها عن المعنی بالحس» لظهر بالفعل ما هو باطنّ فيها بالقوة من 
آوصاف الکمال ونعوت الجلال والجمال. والی ذلك آشار بهذه الابیات : 

سری اللطیف من اللطیف نناشية. ونداله مه الخلاف فغائتبهة 

اللطيفُ الأول هو النفس» واللطیف الثاني هر ذات واجب الوجرد. يعني: 
أن النشس على الحقيقة. مخلوفه من نور ذات اذراجب بذاته؛ ولهذا رزجدت فیها 
من الکمالات: جميع ما وصفت الحق به . وقد بنا كيفية مضاهاتها للحى 
والخلق على التفصیل. في كتابنا الموسوم ابإنسان عين الوجودء ووجود عين 
الانسان الموجود' فمن شاء أن يعلم ذلك. فليُطالع فيه وحوت من النقائص 
جميع ما في الوجود؛ فجمعت من كلا وصفي الح والخلق» ما استوعب الامر 
على ما هو عليه. ولهذا قال افتاسیه" لأن الحنٌ تعالى جامع لذلك فحصلت 
المناسبة بين التقس - التي هي روح العالم الانساني - وبين الحوّء الذي هو 


رم المالم ۰ 
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وأما قوله دای ا إلى ما يقع للنفس من الترول والر کون 
إلى المقعضیات الأرضية التي لا جلها يكرن العتاب: والبه الا شارة بقوله الفعائيه!؛ لم 
قال : 
َتَوَجقِتْيئةإليهحقوئة ‏ َدَمَاهلِلْقَاضِي المَلِيم وطالب 
يعني: واقتضى الحال أن يتوجّه على النفس حقوق كثيرة لموجدهاء إذ للصانع 
حى على مصنوعه لا ينكره العقل طبعاء والقاضي هو العقل» فعبر عن إرجاع الح 
للنفس إلى العقل - لتعرفه النفس - بقوله "فدعاه للقاضي العلیم» قطالبه. بأداء حق 
الصائع عليه. وتخت القاضي - المعبّر به عن العقل - أنه عليم لأن العقل من طبعه 
درك الامور كلهاء لما أودع الله فيه من مکنون علمه» كما سيق بيانه. فعندما رجعت 
النفس إلى مقتضى العقل؛ عرفت بحكم العقل» أن نزولها إلى مقتضى حكم الجسم 
وبال عليهاء فعبّر عن هذا المعنى بقوله: تادى عليه . يعني : نادی العقل على النفس. 
تيا التجریس. التعزیز على سبیل الامانة تهکماً [ذ العقل بقضي آن یکون: هد 
جَرّاء مَل عامل الج البَعِيدٍ وَصَاحْبَة. الاشارة بقوله «هذ" إلى النزول والانحصار 
والتقييد والمجز والاحتباس بحکم سجن الطيع ؛ قذلاك چزاء کل نمس اشتعلت بالظاهر 
عن حكم الباطن ؛ لانپا تألقه وتسی ذلك المعني طبعا. فما آنزلها عن ال بسقانق 
الكمال ؛ إلا فعلها؛ فاد نزولها جزاء ما صنعت . 
وعن الجسم و مقتض ان عبر بالجلس البعيد. فلزول النفس إلى العجز ؛ 
ل أحدهماء العمل بمقتشی الجسم؛ والثاني» مچ اجه الجسم. ا 
عارض ء والثاني لازم . فينبغي أن يسعى المرء ء أولاً في زوال حکم العارض» حت حتى ادا 
انفلك عن الجسم؛ حصل له اللازم ایض فيخلص إلى الكمال المطلق من كل وجه. 
ور عن الر جوع عن المقتضیات البشرية عبر بقوله : 
لِیتوب من سمع النْذَاءَ فيرعوي صن‌ویملم آنه از خانبنه 
تظفریته بکل غبر شایل ‏ فانتفنل الازسال فيد وكائبّة 
اللام في اليتوب» لاتملیل؛ یعنی : انما نادی العقل مجرسا للتفس» لتحصل منها 
التوبة» وهي الرچوع عن حکم الجسم ومقتضاه. إلى الحق؛ فتلزم مشاهدته منها فیها 
- ولتعلم النفس؛ يما أوضحه العقل» آنها إن جَائبَتْ الجسم المعبّر عنه بالجتس 
البعيد ‏ فترکت العمل بمقتضاه وخالفت أحكامه؛ ظفرت يداها بالصفات الإلهية» 
التي هي في قوة النفس وقابليتهاء فتستعمل الاسترسال في ذلك بشهودها لحقائقها 
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الحقيقية؛ لانها عين المعبر عنه بالذات الإلهيةء والی اف اشار بقوله : هو اللطیف 
في أسمائه الحستی. وبها ظهر الملا الأعلى والأدنى یعنی: أن النفس المعیُر عتها 
بالذات. ظاهرة في الأسماء الحسنی والصفات العليا التي ظهرت بواسطنها 
الموجودات ؛ فالضمير في قوله "بها» راجح إلى الأسماء الحسنی. وقد شرحنا لك في 
أول هذه النبذةء عن كيفية كونها توسطت في إيجاد هذا العالم . 

وعبّر عن ذلك بقوله: لما تجاوَرّت تَحَاوَرَتٌ: الأول بالجيم؛ والثاني بالحاء 
المهملة . يعني : لما حصلت المجاورة بين الاسماء | لاله رالصمات الرباتيةء لأنها 
تي ل م رع سويت سف لا ۳ ۳۳ ؛ وعن ذلك عبر بقوله 
اتحاورت4. وقد قلنا لك انها طلبت ظهور آثارها. وإن الكلام على الحال. وذلك 
وا صورةً في الآزال؛ عم تحفقه. 

وعن لسان حالها المُطالب بمفتضی اثارهاء عبر بقوله: ولما تكاثرث. 
تسامرث. فرأت أنفسها على حقائق» ما لها من طرائق. يعني: رأت الاسماء 
والصفات أنفسها على حقائق مختلفةء فلتلك الحقائق ظهررٌ في الوجود. فكان الأمر: 
سماژها ما لها من فروح. کنّی عنها بالسماءء لأن السماء لها العلو على الارض؛ كما 
أن المؤثر له العلو على ما أثّر فيه؛ وإنّي بقوله رتا ا من زوم 49 [قَ: 1] عن 
عدم ظهور مؤثراتها في ذلك الموطن؛ فاقتضاه حالها؛ ون ذلك غير بقوله : 
أرضا : تنبت فيها من كل زوج بهيج. يعني: طلبت الأسماء والصفات الإلهية؛ المعبر 
عنها بالسماءء أرضاً؛ أي محلا تظهر فيه آثارها. وحن ذلك عبر بقوله #وَأَيْسا ها ين 
کل زیم يتهبج 469 [ق: ۷ يعني: فاشتاقت أن تُظهر هذه الأسماء والصفات» كل 
معنى لطيف من معاني آثارهاء في الموجودات. 

فقالت. أي لسان حال الأسماء والصفات عند اقتضاء الظهور: المفتاح في 
النکاح . يعني : فتح باب الإيجادء بظهور الكون في تناكح الأسماءء أي نوالج بعضها 
في بعض» لظهرر هذا العالم. فعبر عن دخول حکم الاسماء بعضها على بحض: 
بالنکاح . 

ولا بد من ثلائة» لیصح النکاح المعنوي. ولاجل ذلك بني عليه النکاس 
الصوري» فلا يصح النکاح في ظاهر الامر إلا بثلالة. وعم: ول وشاهدي عدل 
لهذا القضاء الفصل . فالثلائة المتصدرة المشروطة في نکاح الاسماء الإلهية» هم: 
الاسم الذاتي؛ وهو الله. والاسم الرحمن؛ لأنه ير حم آسماءه وصفانه ری 
والاسم الرحیم: لأنه به ترحم الموجودات . هذا یکاح آقدسی + ونم نكاح قدسي 


والثلاثة المشروطة فى الأسماء. لنکاحها الثاني وتداخل بعضها في بعض ۳ 
العالم كله اعلاه واسفله أوله وآخره ‏ هو: العلم والإرادة والقدرة. فالعلم هر 
محل ظور المعلومات؛ ومنضة وجود الأسماء والصفات. والارادة هي المخصصة 
لکل موجود؛ على حكم ما يقتضيه حال الكمال. والقدرة هى المُبرزة له من العلم 
إلى العين. فهذه شروط صحة النكاح المعنوي الاسمائي الازلي الابدي. 

فاتك الأول؛ لتعلق الأسماء والصتات بحقائقهاء ولكمال فنهورها. والنکاح 
الثانيء لظهور الموجردات رتحفيق بروزهاء لبتم به مقتضی الکمال؛ فافهم . 

ولما كانت الكلمة الإلهية» التي هي مجلى العلم والإرادة والقدرة؛ وهي: كن 

متعلقةٌ بالمعنوم لشمول معاني الكمال له تعالى» لقوله عر وجل: تم ترا لین 
لد ارده أن قول له كن يكرد ل4 [النسل: 4۰] فالشيء هو معلومٌ بالصغة العلسية. 
وم اد بالصفة الإرادية. وكلمة # ك4 [اللحل: ]٤١‏ هی المتعلقة بعين ذلك المعلوم 

فى العلم؛ رصقة القدرة هي المخرجة له من العلم إلى العین . عبر عن ذلك بقوله: 
فقال العلیم» يعني اا العلمة ۱ لا بد من کلمة ‏ ك4 [التحل: ۰؛] 
للهرر هذه الاعیان الثابتة في العلی وخروجها من محلها إلى العالم العيني . 

وحن كلمة # ك4 [التحل: ]4٠‏ عبر بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم . ومن نم 
قال بعض العارفين: #بسم الله الر حمن الرحیم من العارف کن من الله . ۰ وسوف 
يذكره الشيخ فيما بلي في عي الفصل ‏ إن شاء الله تعالى - ولولا أن الكلام يانی على 
ولي اهر ار الخد 43 (المابند: ]١‏ فى أثناء هذا البات: لتحدثنا هنا 
حسبما أراده الشيخ رضي الله عنه. ٠‏ 

فهذا يا ولى؛ الشاهدان والولی. لما كان الاسم الم والاسم الرحمن والاسم 
الرحيم ؛ موجودا في البسملة. أشار الشيخ رضي الله عنه إلى ذلك حسیما ذكرنا ذلك 
آنفا - فجعل الولي هو الاسم الله والشاهدان هما الرحمن والرحيمء على النمط 
السابق. ففي نسم أثَر التق اد 409 الفائخة: ]١‏ سر النكاحين 
المعقودين لظهور حقائق الح وحقائق الخلق. . فتأمل. ُرشد إن شاء الله تعالى. 

قال الشيخ رضي الله عنه: فهذا. يعني ما عبّرنا عنه من لسان حال الكمال في 
الازل : كان أول تر کیب الأدلة. أراد ا المصتوعات وپروزها. يعنى: بذلك 
الممقول الق کان سیب فر کیب لومي اك ين كاسن تسا اتشرع.. وان غلی 
الخصوص: فالادلة هي الاسماء والصفات الالهية؛ لما اقتضاه الشأن الالهی؛ من حيث 
ما هو الأمر عليه » لیکون ذات واجب الو جود منعوتاً بنعوت الکمال و الجلال والجمال . 


شرح مشكلات الفتوحات المكية ۱۱۳ 


تس وی mt mmm ٩2۷2‏ تست تسه و بسح« .ن 


فرکوب کل اسم غلماء على صفة منضّته؛ وتركيب کل صفة منضّةء على شأن 
الهي فقال تعالی ؛ و ۳۹ سا اس 4 [الاعراف. ۱۸۰] لأن الشىء فى سه لا 
یحتاج إلى اسم یمیز به نقسه لنغسه. هذا إذا كان ثم موجود آخر فکیف إذا لم يكن 
نم غیره؟ فبالاولی. 

ولما لاح هذا المعنى لبصائر المعتزله؛ من حیث أنهم لم یشعر وا بهه دهیوا إلى 
أن ادم للذات فقطء ليس لشيء من الصفات عندهم فد في القذم؛ فقالرا بأن جميع 
الأسماء والصغات الإلهية مخلوقة . وفاتهم نصف المعرفة باش كما فات من قال بأنها 
ی على الإطلاق» لقدم الدآت , ولم جح ان الكمين ؛ آلا عار ف باه . ولا 
يحون دلگ الا لمن آشهده اله حفائق الاشیاء فعر شه ؛ وعرف مجالیها - على ما شی 
عليه جملة وتفصيلاً ‏ فعرف كيف بسب کل اسم أو صفة إلى الل فيحكم بأنه قدیم؛ 
وكيف ينسبه إليه» فيعرف بانه - أي الاسم والصفة ‏ مُحْدَتُ. ولم يقف على وجه 
دون اش لان الحىّ هو الجمعية. 

5 له يعني یی موز‎ ۱ e 
تعالى . علی آن انا ۳ 56 له و اله : : لكك هده ا ریک‎ 
الوسبائط البعيذةٌ ؛ و تلك على الخصوص وبال ماعط انار ية : و فد شرحنا لاك فى شل‎ 
النبدة جمیم سا آراده الشیخ رضي الله عنه, رنه تراه فى الباب الرابع من كتاب‎ 
 تاح الفتو‎ 

اف الموفق . 


% 4 عله 
الباب الخامس 
لام دور یمود إلى ما بدأ! 
قال الشيخ رضي الله عنه : ومن ذلك. أي» رمن بعفى ما تضمنه هذا الياب من 
فنون العلم المشار البه آئفاً. سر كن والبمْملة. فيمئ علله. قد قنا لك آنقاً. إن 
البسملة عبارة عن كلمة 8 کی [التحل: ۰۲۰ لأن الله تعالى كما أظهر الموجودات 


بواسطة الكلمةء كذلك أظهر سر تابه الكريم بو اسدية السیمله . فالکتاب كله؛ بح 
KES‏ الو جود؛ والماتيحة FEET‏ الا نسان. و السبمله دس تلمه الحضر 5 . ونهدا سن 


۱۹ شرح مشکلاث الفتوحات المكية 


رسول الله هة البسملة في ابتداء لأر لیکون التقدیر فیه : کل فعل يفعله عقیب 
البسملةء بالل . فمن يسمل عند الأكل ؛ كان تقدیر حاله أن یقول: ا فلا بد 
من تقدير الفعل بعد البسملة بلسان الحال» لتعلّق الباء من #يتسم م4 [القاتخة: 
۱ وااسم» زائدة» والمراد الله. كما في قول: لسع اس رن ال 403 [الاعلی 
۱ والمراد بذلك : سبح زيك . 

وقد وضعنا للبسملة کتاب شرحناها فيه أيام البداية؛ وسمیناه بالکهف والرقیم 
في شرح # سي ار ال أي د 49 [الفابخّة: .]١‏ وهذا الکتاب 
المذکور؛ اول كتاب صتّفناء في علم الحقيقة؛ فالحمد لمن جعل أول تصنيفاتي في : 
للد ات لقن الط 49 [لمانشة: ۱] ليقع كمال النسبة الالهية في 
(ظهار الحقائق صورء ومعنی . ولولا ما شرحناه من آمر البسملت لاوردنا لك ذلك 
كلهء على التفصيل والإجمال» وزبدة الأمر کلد؛ رجوع أمر چمیع أفعال العباد؛ إلى 
أنها أقعال لله . 


فلذلك : قال السَلاج. وان لم يكن من أهل الاحتجاج. بسم الله منك بمنزلة كن 
منه. الحلاج رضي الله عنه؛ هو الحسين بن منصور الحلاج. قال الشيخ إنه ليس من 
أهل الاحتجاجء لأنه لما تحدى وقال ؛آنا الحنْ» قتله سيف الشريعة؛ فلو امتنم 
بمقتضى صفات الحق؛ لم يستطع أن يقتله حد؛ فکانت خجته ثابتة ردعراه صحيحة 
عند الغير. كما جرى لابي يزيد رضي الله عنه في قوله: سبحاني. ما أعظم شأني 
وأعر سلطاني! وفي قول الشیخ عبد القادر رضي الله عنه : معاشر الأبیای آوتیتم 
الل ؛ وأوتینا ما لم توتوه! وفي قول الشيخ أبي الغيث بن جميل رضي الله عنه: 
خضنا بحراً رقف الأنبياء بساحله! وقوله حين قال له الجکمي رضي الله عنه : ما 
حالك؟ قال: اصبحت آحيي وأمیت؛ وأفعل ما آرید» وأنا على كل شیء قدیر . 

فكل من هؤلاء السادة منع بحاله أن يسطو عليه أحدء فأقام حسٌته. وکان 
الحلاج دون هذه المرتية - ولو كان على الحىٌ ‏ ولهذا أخذته سيرف الشريعة. ولا 
مؤاخذة على مَنْ قام عليه» لانهم قاموا بالحق+ ولو كان خفه أعلى من حخقهم. 

ونهاية الامر؛ إن الذين فعلوا هذا الفعلء إذا ظهرت عليهم الحقائق؛ نکسا 
رؤوسهم؛ وآمنوا بقوله. ولولا الحقيقة؛ ما أخذته سيوف الشريعة؛ لانه لما طلب 
ظهوره بالربوبية في عالم العبودية - وذلك أعرّ من وجرد الثار في قعر البحار ‏ أطلقه 
لسان الوقت عن قيد الهيكل الجسمانی؛ ليتحقق بما ادعاه في العالم اللائق بتلك 


شرح مشكلات الفتوحات المكية ا 


الذعری؛ فجری عليه ما جری غيره ی لملا يدعي هذا 
المقام من ليس له ذلك . ولو كان متحققاً بذلك كمال لتحفق. كما كان عليه غیره من 
الكْمْل المذكورينء لامتنع بحي صفات الربوبية عن تلك ال كما امتنم غيره. . 
فكان الحلاج على بين من الله ولو لم يكن له شاهد تلك البيّنة؛ وكان مَنْ ذكرناهم 
من الكمل» على بينةٍ من الله ويتلوه شاهد منه. 

ولهذاء قال الله تعالى: إن أنكر اضر لَدَوِنٌ لیر (لفمان: ]۱٩‏ يريد 
بذلك» كناية عن حال المريد إذا تكلم قبل أوان الكلام؛ وفي المَثل السائر غند 
الامتحان يعر المرء أو بهان. فلکل مقام مقال؛ لا يصح دعوی المتكلم عن ذلك إلا 
ذا تمكن فيه. 

فلو كان الحلأج رضي الله عنهء واجد الحقيقة» ما قال غير متمکن تسا 
فتعجل وتكلّمء ولو تأمّل في قوله تعالى لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام: #لَا عر 
بو لاك [الَيامة : ]١١‏ الایف لکان. كغيره من الكُملٍ الذين قال الله في خفهم: لا 
تيكوم بالقول4 [الأنبياء: ۲۷] الآية فالكامل يعمل بأمر اش كل ما يُعلمه الله 
نیا مواقا ؛ لا بعلم هذا الأمر المخصرص - الذي يتوجّه من الح إلا 
الکامل - إلا إذا كان عارفاً كاملاء والا فهر محجوب عنه. 


ولما كان الولی فاعلاً با لتحقق ذاته بمعنى صفاته؛ كان #يلسم م6 
[الثائقة + ١‏ منه بمنرله 431 [التحل: 4۰] من اه إذا رتف ذلك منه جر 
إرادية لصدور ما يريد في الخارج. كما أن كلمة # كن [التحل: 4۰] من الحقٌ مقارنة 
لإرادته ما يكون على الوجه المخصوص المراد. 

ولهذاء قال الشيخ رضي الله عنه: فُخُلْ التكوين عنه. الضمير في اعئه» راجح 
إلى اسم الله المذكور في البسملة والمراد: خد علم كيفية التكوينء عن الله المکون؛ 
فقل للشيء كن( [التحل: ]4٠‏ فيكون» كما هو القائل ع 

وعن ذلك عبر بقوله: فمن تقؤى جاشه. أي قلبه؛ واستدار هرشه. باستوائه 
بذاته على عرش أسمائه وصفاته؛ وتمهّد فرشه. بتمکنه من التحققء صورة ومعنی ؛ 
فظهر أثر اسم باطنه على ظاهره: فکان لجسمه جمیع ما هو لروحه نس یه 
للحقٌ تعالی - كان متصرفاً في العالم؛ ٠‏ تکون الأشياء بکلمته لها # كل (اللحل : ٠‏ 
کرسول الله يل قال کن؛ ولم يُبَسمل؛ فکان ولم بحوقل. 


١١5‏ برح كدت متكللات بت ری المكة 


أشار إلى قوله بء لشيخ رآه من بعيد: كن زيداً”'' فكان ذلك الشيخ زيداً؛ 
أخو عفن بن الخطات» أرسله رول الله اب ود مب وصوله؛ وكات هور : 
والمراد: أن مْنْ كان متحققاً بربه - روحاً وجسماء وصورة ومعنی - تکون ذلك الشيخ 
فصار زيداً لرسول الله له فقال: # كن » [التحل: ]1١‏ ولم يقل نسم آله 
أ اتد 469 [الغايخة: ]١‏ لأن #بلسيم أن [الفابِخة: ۱] مرتبة 
لعارف. ر# ك4 [التحل: ]:٠‏ مرتبة ال والمسفق هو ام 2الفایخة: ۱] ليس 
المراد بهذا الاسم غير المحقق. ولا غير الله تعالی . 

وقوله: #فَكَانَ* االاعزاف: ۱۷۵] ضميره راجمٌ إلى ما قاله 3 الله 242 : 
f5 $‏ [التحل: ]٤١‏ وقاعل الم , وتا ل راج إلى رسول الله يي أي: لم يقل لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لأن ذلك مرتبة العارف الذي رجم إلى تعالی بالشناء عن 
صفات نقسه وأفعالهاء : بل وعن دات نقسيه؛ والله را جع إلى المحقن مقی. رجوع العارت 
إلى الله . فالعارف قاتمٌ یاف واش قائمٌ بالمحقق . 0 لم يقل المحقق لا حول ولا 
قرة إلا با كما يقول المحقق. 

فمن ذاق» من شراب التمكين بالذات في تحقيق إظهار معاني الأسماء 
والصنات! ضاق مسلکه لانه حینیذ یسیر بالات والذات للم لا طریق فیها 
لسالك . والی هذا المعنى آشار سیدی محی الدين عبد القادر الجیلانی» رضی الله عنه 
بقوله : ۱ | 

Ol 1‏ ۱ ۱۳ 6 َجَذُوه مُضمتا در فقوا لأ اناد لفقت ل وه 

5 ان فیها قداغعت آفدار نی الى ۱ 

هذا معنى؛ وان شنت قلت: واب ٠‏ ضاق عن قبوله 
بحكم الخَلْق بالكلية؛ فان في ذلك فقدانه للربوبية؛ إذ ليس من الكمال ترك الربوبية 
للود فیضیق المحقق عن كمال التتزيل إلى العالم الخلقي من كل جهة. فإذن: 
یکون حًا مع حقیقته بالذات وخْلْقَاً مع خليقته بالاسماء والصفات والشوون 
والاعتبارات والتسب والرضافات. فمعيته مع الحق والخلی: خير معيّة. الحق سیحانه 
وتعالى ! ولم يشر بهذه النكتة ‏ حالاً _ إلا کامل في هذه الدار» وحقيقة الأمر؛ رجوع 
الكل إلى هذ! المعتی . 


( (؟) في الحديث كن ابا حيئمة» انظر تفصيل القصة فى صحيح مسلم یاب حديث توبة 
گعب س مالاك و ضاحيية > سملي راثم ( ۲۷۲۱۸ 4 ج ص +*5١5؟]ء‏ ولي صحیح ابن سان 4 گر 
الامر لمر ء بر ك صدقة ماله , , : حلدٹ رقم }+ A (TTY‏ حر ۵ ۱۵ ] وروی اأ ية عير ما 


شرح مشكلات الفتوحات المكية اا 


وقد أشار الشيخ رضي الله عنه إلى ذلك بقوله: وإذا لعفت الساق بالساق: فإلى 
ربك المسّاق, وإليه ترجع الأمورء إذ كان منه الصدور . معناه: إذا التفت والتحقت 
الذات الإنساتية بالذات الرحمانية؛ بشهردها أنها ينها لا غيرها ‏ من كل جهةه 
وبكل اعتباره وعلى كل حال؛ وفي كل وفت على الدوام. فإلى مقام الربوبية 
المحضة؛ يكون مساق هذا الانسان. وحیتتد ترجم إليه - ۴ إلى الإنسان ‏ الأمور؛ 
لأنه الحق الذي كان منه البداية والصدور. إذ الاأمر دوری» يعود إلى ما بدأ. 

رلهذاء قال الشيخ رضي الله عنه: لا بشما ؛ وفل بكنْ؛ مثل ما قاله یکن. 
يكن الاولی؛ بالباء الموحدة. ويكن الأحيرة بالباء المثناة من تحت ؛ وهذا جزاء 
توله : فل. والمعنى: لا ترجع بك إليه؛ كما هو المقصود في البسملة» بل ارجم 
بالأمر كله إليك وقل + ف4 [اشحل: 4۰] لما تریدی كما بقوله الحيء يكن ما 

فإليه رجوعناء لا إلينا. أي : فإلى مقام الربربية رجوعناء لا إلى مقام العبودية. 
فالربويية لازم؛ٌ لذواتنا» والعبودية عارضة بحکء المحل . وترتیب الحكمة: و 
المقتضي للحکمین في المحلین؛ من أجل هذه الذات الواحدة الکاملة بجمیم تلك 
المعاني . 

فکن عين الذات الالهية من كل جهةء ربكل اعتبارء وعلی کل حال لا تخرح 
عن ذلك طيعا. تكن » عبنه . ١‏ بإظهار الأثر م ن نفرذ كل آمر وإدراك كل علم. وما 
بُلفاها إلا الذیی صيرواء وما نها ال ال لین صتروا وما ا إلا در حط عطي 9 4 
[خصلت ۰ ۳۶]. 

E‏ جميع ما صرح به الشيخ في الباب الخامس من 
كتاب الفتوحات المكية. فتأملی ترشذ بمعرفته إن شاء الله تعالى . 


3F ¥‏ ين 
جَرَى بنا جَوَادُ البّنان في هَذا البیان» ختّی اظهر ما لم 
بط با ه في الجثان 


الاح رصي ۱ ومن ذلك 1 ی یی توا دای 
كثول العلم المشار اله اولا. سر الروح و یسه بیوح . لا نت واللام في الروح» 
للعهد - وتقديره: سر الروح الكلية المشرقة من الهیاکل الجزئية. التي يصح وقرعها 


نا صرح مشکلات لاجر مایت المكية 


على كل فرد من آفراد هلا | و الإنساني . وتسپت ذه الروح ۳ وشو اسم ن 
اناد الشمس › والمراد به هنا الحق تعالى ١‏ لأنه لور السموات والأرض . 

فالانسان» هو «الیغل» الذي لین كي ش42 [الشوری: ۰]۱۱ في 
الارض ولا في السماء» لکونه نسخه كاملة جامعة شاملة. وقد صرّحنا في کتاب 
ثالکمالات الالهیة! عن حقيقة هذه النسخه وكيفية معناهاء وکشفنا عن ذلك أيضا از 
التفصیل - پعبارة مبسوطة - في کتابنا الموسرم بانسان عین الوجود ووجود عین 
الانسان الموجودة فمن آر اد نحسی هذه المعرفةء فلميكشف عن محلیا من هدین 
الختایین . . وساذکر لك من ذلك ط فا جامعا وشو : 


إن الله تعالى . لما اب الظهور من ذاته لذاته» بمفتضی ذاته ۲ هسم ذانه قسمین 
عافن اس دد في العين ‏ قسمی أحد القسمين بالواجبء والقديمء والرب. 
والفاعل . وسمی لفم الثاني بالممكن» والْمُحْدَثْء والعبد» والمتفعل . 

فأول ما آظهر من ذلك القسم الثاني محل حکمیْ سماه بالهباء والهیولی 
والقدرة؛ لأن العالم كله متحیِنٌ ولا بد للمتحيّر من مکان يحله. فان كان المکان 
مخلوقك. فقد دخل في خکم العالمء ولا بد له من مکان؛ هکذا إلى أن یتسلسل أو 
يدور» أو ینتهی لمحل حکم لا يقال إنه لق (لثلا لغیره)"؟+ كما أن غيره لا يكون 
ظرفاً له. فالهبا. هو الح المخلرق. وتقيّد الحقْ هنا بالحْلْقية في هذه المرتبة؛ من 
أجل ذلك الانقسام . | 


وهذا الْمَعْنِيُ بالهباء هو الهیولی المعبر عند المحفقین عنها بالعقل الأول 
والروح المحمدية والقلم الأعلى. فكانت الحقيقة المحمديةء أول مخلوق. وكانت 
على النسخة الإلهية. ٠‏ صورةٌ ومعنی. . أما من حيث الصورة فكما أن الوجوذ 
المخلوق صورة الحق» والحق روحه؛ ذلك الؤنسانء قد خلق الله كيه نسحه كل شيء 
من صور الموجودات وحقائتها بت بو - فهو على صورة الخلن. لأن العالم 
صورته. وأما کوئه على النسخة المعنوية للحن أيضاً ‏ فلانك تجدك لتر 
وصغةٍ على التمام والكمال» فقل في الأسماء الذاتية أولاً إنك اأَحَده ذا أحَدِيّةَ غير 
مجهرلة في كل شيء لأنها عبارة عن صرافة ذات الشي»» بالنظر إليه من حيث هو 
ذاتی. . فمتی غرفت أنك هوه كانت هذه الاحدية - الني ذكرتها لاك نقی أحدية 


)١(‏ غير واضحة في الاصل. 
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الواجب بذاته؛ وقس على ذلك. فليس شية من نجليات الاسماء والصفات؛ أعلى 
من تجلي الاأحدية؛ ولعرتهاء منع أهل الله أن يكون لعير الله دم في تجلي الاخدية. 

وسر المنم. أن الأحديّة من حيث هي أُحَرِيّةٌ ‏ تقتضي عدم التعدد فيها من كل 
وجه وبكل اعتبارء فكيف لخلق فيها ندم مع خقّ؟ وذلك مُشْهِرٌ بالتغاير والإثنينية؛ 
وهذا محال غير ممكن في تجلي الأخدية. فإذا قد ضحت لك نسخة منهاء فبالأؤلى 
أن يصح لك جميع ما تحتها من الكمالات المعبر عنها بالأسماء والصفات. فأنت 
لح ٠‏ وأنت العلیع وأنت القدیر: رأنت المرید. وأنت السمیغ. وأنت البصيرٌ 
وأنت المتكلم . وهذه المبعة. :لي مهات الكمال وأدمة الأسماء والصفات ؟ قد سميت 
بها ظاهراء وسوف أكشف لك عن مواقم نجومها باطناً : 

© أما الح + فأنت متصف به لأن الحق سبحانه وتعالی: كما أنه عين الوجود 
الساري في أعيان الممکنات كذلك أنت سار في اعبان الموجودات بهمتك؛ ألا تراك 
إذا افتكرت في السماء» كيف تسري روحك فيها؟ وفي الأرض» وفي جمیم ما تفکر 
فیه » أنت كذلك سار فيه بروحك؛ فحياتك هي الفائمة بحياة كل ما سرّت فيه. 

© وأما العلم؛ فأنت متصف به من حيث عقلك؛ لأنه عين غلم الله به 
وبمعلوماته؛ فهو المحيط بالحق والحلق؛ ألا ترى إلى عقلك؛ كيف عرفت به الحق 
والخلق؟ فلولا أنه الصفة العلمية الالهية» لما انسم أمعرفة الحق تعالى. وسبب ذلك 
أنك لا بد أن تطلق اسم الحق في علمك على شيء؛ تضيف إليه ما هو للحق من 
صفات الکمال. وذلك الشيء الذي أطلفت هذا لاسم علیه» هو فى عقلك معلرم 
لك وهو عين الحق تعالی؛ الذي أضمت إليه ما أُصَفَتٌ من صفات الجمال رالجلال 
والكمال؛ فلو لم يكن عقلك عين الصفة العلمية الإلهية؛ لما ظهر هو فيها؛ لأنه 
سبحائه ليس له محل إلا العلم. . وقد عُرْفْتَ بذلك أسرارٌ كثيرةٌ. 

© إن كنت من أهل الله فقس بالإرادة والقدرة على ما ذكرثء وتأمّل هل تجد 
حقيقة هذين الوصفين لك في حال تصورك للأشياء في مُحیْلتك وتخیلك, فتتكؤن كما 
تريد أم لا؟ ومتى عرفت ذلك؛ لم تفتك معرفة السميع والبصير والمتكلم منك؛ 
رتست هذه المعرقة . 

فيجب عليك» أن تسعى ة في زرال الموانع نك عن تحقیق ما تجده من كمالك»ء 
لبظهر حسمك بما هو لروحك . فإذن: تصون في المالم وتکونه ما كنت تصوره في 
المائم الخيالى ؛ تستبرزه مشهوداً للحسٌ»ء كما كان مشهردا للخیال» وبذلك تعرف انك 


.۱۷ شرح مشكلات الغتوحات المكية 


المعیر عنه بمسمی الاسماء الحسنی والصفات الغلی! جری بنا جُوَادٌ البنان فى هذا 
الپیان. حتى أظهر ما لم بخطر إظهاره فى الجتان من كل علم لا بسعه الکیان! 
فلتقیض العنان؛ ولترجم إلى ما كنا بصدده من شرح هذه الکلمات الجسّان. 


قال الشيخ رضي الله عنه: آشرقت أرض الأجسام بالتفوس. كما آشرقت الارض 
بأتوار النفوس. لما أظهر الشيخ رضي الله عنه - فيما سبق - أن الانسان نسخة للحق. 
أراد أن يظهر کونه نسخة تلخلق؛ فْبّه روحه بالشمس التي هي روم العالم الدتياوي 
كته الاقم اق تال شاف الأ الى احرف ميم فه فى اليكل او 

ي و ع 

له + كما تصرف ۳۳ لی العالم الدنياوي؛ وتديرة على هر الدهور . وکل س 
التفوس والشموس » عينٌ کل على الحقيقفة ؛ اذ هذه الصورة کلها العف للو جه 
الواحد الظاهر فى مرائى مختلفة الأشكال والمقادير . 


فلهذاء قال الشيخ رضي الله عنه: وإنما لم تفرد العین ؛ لأنها ما آشرقت» إلا 
بما حصل فيها من نور الکون. وان كان الاأصل. ذلك الواحد؛ فليس ما صدر عنه 
بأمر زأئك ؛ فعلذدته الأماكن ؛ لما انز نفسه فیها منزلة الساكن . 


زبدة هذا الكلامهء وخلاصة هله المسألة: أن الله تعالى» هو المتجلي بأعیان 
السو جودات على حسب ما تقضیه قابلية كل هيئة لكل موجودء كما أن الصورة تظهر 
في كل مرا بحسب تلك المرأة؛ فاختلفت الصور المرئية لاختلاف المرائي» وحقيقة 
الصورة واحدة كما أن الحق تعالی واحد متعلدٌ بحسب 582 المر جردات ؛ وبالحئیقه ؛ 
لا تعدد. لأن الشیء الراحد إذا تعدّد باعتبارات كثيرة راجعة الیه» هو واحد غير 
متعلدد في نقسه. وهذه الاعتارات هي الأسماء رالصمات. التی هي أعيان الممکنات 
وإلى ذلك» أشار بقوله : فللحقيقة رقائق» يعر عنها بالخلائق.. 

أطلق هنا لفظ "الحقيقة» والمراد بها: الحقيقة الإلهية. لها #رقائق» أي معاني 
كمالية؛ هي أعيان الأسماء والصفات المظهرة لحقائقها في ذوات الموجودات؛ على 
سائر النعوت والنسب والإضافات والاعبتارات؛ فهي هوية شىء واحدء من كل 
الوجوه بالذات» وقد شرحنا فى هذه الثبذق جميع ها تضمنه لیات الجا ون ات 
الفتوحات المكية؛ فتأمل ذلك؛ أرشدك الله للصواب» وغلمك الحكمة وفصل 
الخطاب . 


شرم مكلات التو عات المكية ۱ 1 
البات السایع 
الجسم و الْطهز للرُوج» التي مي الور المظهر للاشیاء كلها 


قال الشيخ رضي الله عنه: ومن ذلك . ای رمن بعض ما تضمته هذا الياب من 
أنواع العلوم : سر الکیف والكمء وما لهما من الحکم . 

لما کان السوال یکیف وکم: من لوازم العانم المحسوس؛ الذي هو عاك 
الاجسام؛ ومظهر الكثافة والاجرام. عبر بهما عن الجسم الکلی ولوازمه رالتفس 
الكلية وعوالمها. فسِرٌ ظهرر العالم الجسمانی؛ هو لتحم الانسان بالشأن اثرحماني 
حتى یظهر بالفعل في صورة جزئية مخصوصة كاماة التشاق ما هو ابت بالقرة ی 

حقيقة الرجود الي الجامع؛ لتکون تلك الصررة للوجود الكُلّيء کالروح للهيكا 
الحيوانى : a,‏ اعوسات تلم کب N‏ اول ما خلت الله 
من عالم OG‏ رجمله محیطاً بالمحیطات کلها؛ کما بحیط الجسم 
الانساني بجمیم ما حواه هيكله المخصوص 

اع اف غل ا و واه متس هو عليه هن غير نی اانه 
الذي كان له قبل خلق العرش وما حواه. وذلك الاستواء - في ضرب المثل - كاستواء 
لروح على الجسم؛ «الجسع الجزني عرش جرئيُ للروح الجزئية» والجم الكلي 
عرش كل للروح الكليةء المعبّر عنها بالحقيقة المحمدية من حيث تعینها. وبالحقيقة 
ال لهیه من حيث عینها. 

ولا شك أن الکلیٌ صادق على الجزتي . فاعرف يما ذکرته لك» من آنت؟ وما 
محلّك؟ تعلم حینثذ أن جسمك؛ بل الجسم الکلی : هو البيث المعمور بالقوی. 

الفوى؛ عبارة عن الملائكة الموكلة بتدبیر العالم الكبيرء كما أن القوی الحيوانية 
موكلة بتدبير جسمك + الذي هو العالم الصغير بالنسية إلى الجرم؛ لقوله تعالی : 
للق التَموْت وَالأرْض# [غافر : ۵۷) الآبة. وأما بالتسبة إلى القدرة؛ فإنك أنث 
العالم الأكبر. والسموات والأرض بما فيهاء هو العالم الأصغرء لقوله تعالى: ور 
تخر مَا فى السَّموت وما فى الشض چا اا ارات ااا 
والأرض بما أقلت» مُسخرَةٌ لك. لكونك أعرٌ قدرأء وأعظم فخرا؛ ولهذا تفتی 
السموات والأرضص یوم القامة: وانت باق إلى أنه الأبدين . فجسمك الذى هو البيت 
المعموره بقواك التى هي ملالكة تسخيرك! هو العرش الكريم. . إذ لا موجود أكرم 
على الله منك. 


۱۲۹ شرح مشکلات الفتوحات السكية 


والجسم لن هو المرشر المحبط › ۳ جامعٌ للموجودات الجسمانية. ویس 
وراءه إلا عالم الجبروت. وسيأتي الكلام على العرش العظيم والعرش المجید» في 
موضعه من هذا الکتاب إن شاء الله . 

إعلم أن الشيخ رضي الله عنه. أراد آن بين لك في هلاه اه ون ان 
العالم. فبدأ بذكر العرش: لاه أول مُتَعْيْن في الصورة؛ وإليه الاشارة بقوله: والذي 
كان عليه الاستواء , 

إشارة إلى فوله تعالى: 8 ارخن عل لمش سنوی 463 [طه: 5] وقد كان 
لشیخ رضي اله عنه فیما مضی - وبیاه لك - أن الروح المع عنها بالحقیقه 
المحمدية؛ وبالعقل الاول؛ وبالقلم الاعلی؛ هي آول مخلرق. رهي - أعني هذه 
الروح - كلية وأرواحنا جزئیاتها. 

فلهذا المعنی» آشرفت تلك المعاني الكمالية الموجودة في الحقيقة المحمدية. 
في ذواتنا. والی هذا المعنی. آشار بقوله تعالی: طلَفَد کن لک في رسول ان اش 
6 [الأحزاب: ۲۱] وقوله تصالی : قد کت ل شوه له ن اهب 4 
[الممتحئة: 4] والی هذا الاشراق في الاجسام آشار الشیخ رضي الله عنه بقوله: محل 
الظهور المشرق بالنور. بعني: أن العالم الجسماني محل كمال الظهور الالهي؛ لأن 
الجسم الإنساني» اضر ظاهر من مراتب الوجود. ينهذ كان الانسان البشري» نوع 
الأنواع على الإطلاق؛ وكان الانسان الحقيقي؛ جنس الأجناس. لأنه أول كل 
موجودء فحاز رتبة الإحاطة؛ فهر: الأول والآخر. 


وكان الانسان مُشرقا بأنوار الكمالات» معنئ وصورةً. فإشراقه المعنوی؛ هو 
حقائق قواه المعیر عنها بالعفل» والخیال؛ والهمةء والمصورة» والإرادة.. وأمثال 
ذلك. فهذه القوى منه» هي عين الملائكة المدبرة للعالم الکبیر؛ فالعقل من مظاهر 
جبریل» والخيال من مظاهر إسرافيل»: والمصورة من مظاهر عزرائيل» والإرادة من 
مظاهر ميكائيل. . وقس على ذلك» بافي قواه المعنوية. 

و آما إشراقه الصوري؛ فالعينان لعالم جسمه کالشمس والقمر للعالم الکبیر . 
واللمس والشم والذوق والاذنان کالخمس الکواکب الاخری من العالم الکییر . . 
فأشرق كلا العالمین الجسمانیین باللور . 

وعلى الحقیقة؛ العالم الجسمانی هو واحدء لاله عبارة عن العرش وما حراه: 
نهو محل الظهور الالهي» وهو "المشرق بالتور" آراد بالتور» عبارة عن حقائق الکمال 


شرح مشکلات الغت مشكلات الفتوحات المكية ۱۳۳ 


- 5 
الم ل س 


الظاهرة فيه من تجليات الحق تعالى . وغن الجسه عبر بقوله: كلمة الحق. يعني : 
أنه نتيجة كلمة # ك4 [التحل : + ين الأرواح متميّنة في العلم الم لهي : فهي هناك 


والجسم» هذا المحسوس نما ظهر بواسطة الکلمت على ما کانت الروح 
علیها من الصورة في العلم الالهي. فکان الجس, أصلا ‏ من هذا الوجه - لظهور 
أعيان الممکنات؛ إذ هو المتعلق به كلمة الخضرت لکونه أتمْ المجالی ظهوراً في 
المراتب الكونية . 

ومن تيء كان الجسم: مقعد الصدق. لانه محل ثاببٌ متمکن ین من كل 
وجه. وبکل اعتبار ونسبة. ومعدن الأرفاق. وكان الجسم معدن الارفاق؛ وهي 
المعاني الکمالية التي تحصل للارواح بسبب الجسم. . وقد ذكرنا ذلك في کتابنا 
آلمو سوم #یخشف الستور عن مخذرات النور؟ فمن ۳ معرفة دلك ٠‏ فلیطالم هنالك , 

ولما كان الجسم هر المتجلي بجارحة السمع والبصر قال الشیخ مشيراً إلى 
ذلك: ومظهر الأوفاق. يعني : الجسم مُظهرٌ للصفات. الموافقة لنعرت الحق تعالی؛ 
من السمم والبصر؛ إلى غير ذلك من الفبضة. رالیمین والتبشش. وی 
والنسيان في قوله تعالی : نالوم 2 ی ی 5۱ رفس فى قوله 85 : + 
تسبُوا الريح فإنها من نفس الرحمن" "۰ والصور: في قوله عليه الصلاة ا 
ارأيتٌ ربي في صورة شاب . TN,‏ والذراع كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام في الحدیث: "ان جلد الكافر أربعين ذراعاً بذراع الجبار»"*. 


نکل هذه اتصفات : هي للجسم حقيقة. وقد وافقت ما هو له : سواء أولتها في 
حق الله تعالی. أمْ لم تأؤل. لأب الشارع قف قد نها إليه تعالی؛ فکان الجسم 
۳ لجسم ؛ محل البر کات . لمز اید انظهور . اي هر تسته ) ولكونه یحصل للروح 
- بواسطة الامتزاج به - علوماً؛ لا یمکنها أن تعرنها الا پالجسم. فهو محل البركة 


(۱ وواه الحاکم فى المستدرك) حديث رقم (Yo)‏ 1 ص۲۹۸ وابن ماجه فى سنئه: باب 

(۲) هذا الحدیث سبق تخریجه. 

(۳( رواه الحاكم ئي الد حذديتثت رقم AY ۰ ١(‏ ج ص۱۲۷ ] واین ٠‏ سيان ف کته ۽ 
حديتث رقم (VEAT}‏ [ج؟١‏ ص١‏ ۳ ]. وراه غيرهما. 
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للروحء ومحل زيادة الظهرر للحن. ومعین الحرکات والسکنات. لما فيه من قوة 
الکنافة. وتكائف القوة التي بواسطتها تحصل للاارواح الحر کات والسکنات الجرثية 
المضاقة إلى الاجسام. وبه. أي بوجود الجسم. غرفت المقادیر والاوزان . لأن الجسم 
محل ذلك ومرضعه ومجلاه. ومظهره. ويه سمى الثقلان. لثقل الجسد ورسویه 
ت تشن من اا ان اا ایا میم رق باقن مود ای 
و المتانه . 


وهو الذي آبان التور المبین . أي : الجسم هو المُظهر للروح؛ التي هي النور 
المظهر للاشیاء کلها. فلولا الجسم؛ لما حصل للروح ما حصل من الکمال. ولا 
استطاعت أن تظهر بشيءٍ من ذلك في العالم. حکمْ. أي الجسم. في النور بالقسمة. 
التور هو الوجود؛ لانه نما وقم الظهرر به؛ فلولا الوجود. لما ظهر الموجود. ولا 
غرف العبد ولا المعبود. وما ظهرت القسمة في الوجود إلا بسبب الاجسام: لکرن 
الأبعاد الثلاثة لازمة لها لكونها مركبة کیفه+ ولاجل ذلك : ظهرت بوجوده الظلالات 
والظلمة. لان الكثافة الجسمانبة لا تخرفها الانوار طبعاً؛ رلاجل ذلك ظهر بوجود 
الجسم؛ الظل. وكذلك الظلمت إنما ظهرت براسطتهء لأن اللیل هو عبارة عن استتار 
الشمس بالارض عن أهل الارض؛ وکذلك الخسوف؛ عبارة عن حيلولة الارض بين 
الشمس وبين جرم القمر . فلولا توسط الأرض: لما ظهرت هذه الظلمة المو جودة, 

فالظلمة من طبع الأجسام. وكذلك» مَمْ غلب عليه العمل بمقتضى الأمور 
الجسمانية» يكون في ظلمة من ذلك البرزخ» حتى يؤول أمره إلى النار. فالجسم 
أصل في كمال التررء وأصل في الظلمة. 

ومند آي من الجسم. تاج ينابيع الجكم. لوجود الحواس الخمس فيه؛ 
فلکل حاسةٍ من الحواس: حكمة مخصوصة ليست لغیرها؛ فلا تنال الروح هذه 
الحکم. إلا بواسطة الجسم. فالعین ینبوع الحکم التي لا تحصل إلا بالمعاينة: 
کالالوان» والحسن المشهود؛ والطراوة؛ والهيثات والأوضاع. فكل مُنْ خَلِقَ أعمى» 
لا عين لهء ليس یعرف شيئاً من هذه الجكم المستفادة بواسطة البصرء لا في الدنیاه 
ولا في البرزخء ولا في الآخرة. بل قانته هذه الحكم على الاطلاق» فلا یشعر بهاء 
ولا سبيل له إلى معرقتها. 

والاذن ينبوع الحكم التي لا تحصل إلا بالاستماع» كعلوم القرون الماضية» 
وعلوم الأخبارء والأحاديث المروية عن الرسل؛ وعن الله بواسطتهم. بل ولا يعرف 
الرسالة ولا الرسلء» کل من حْلق أصَمْ . 


5 وس لس مم سا 
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ولهذاء یکون كَل أصَمء لق أبكم. لأنه لا يمع من أحدء شيئاً من الكلام. 
فلا يشعر بأرضاع الكلمات» ولا يعرف لذة الانمام: ولا یحس بخشونة الاصوات 
الکريهة. . وق على ذلك الشمْ والدوق واللمس؛ في معرفة الروانح؛ 
والأطعمةء والتعومة والخشونة. 

فكل حاسةٍ من الحواس الخمس» ینبوع جكم كثيرة مخصوصة بهاء لا نصح 
للروح معرفتها» إلا بواسطة تلك الحاسة: ولهذا. احداجت الروح في نيل الکمالات؛ 
إلى ألامتزاج پالجسم؛ فالجسم محل ظهور هذه الکمالات . 

وتبرز؛ يعتي: من الجسم. جوامع الکلم. بواسطة اللسان. يحوي على رموز 
النسائح وکنوز المصالح. آراد پرموز النصائم: الاعتبار الحاصل للروح؛ بواسطة 
حواس الجسم - وأراد بکتوز المصالم: الاعمال السالحة من الافعال؛ والقوال 
والعلوم ؛ والمعارف الالهیه: الحاصلة للروح بواسطة الجسم. لانها تز داد شرفا عنلد 
الله بذلك » فهي کنوز المصالح لها. 

الشهادة سخافته» والقیب كتافته. آراد بالشهاد: هن عالم الملك؛ ربالغیب: 
عالم المَلَكُوت. والمراد: أن ظهور عالم الشهادة بواسطة رقة سطح الاجسام لأنها 
هي المشهودة من عالم الملك؛ وبطون عالم الغيب» بواسطة الکثافة الجسمانیف لأنها 
هي المانعة عن ذللف. ألا تراك ادا زات خا من الأجسام, فان رقة مسطحة ‏ هو 
ظاهره الذي عبر عنه الشیخ بسخافته ‏ مشهوةء ذو الغيب والشهادة. 

سر - أي الجسم بالجسم. للقيرة الالهية على ذانه تعالى» إذ هو عين الجسم! 
وسيب هذه الغيرة: حتى لا يرى راء عَيرة. فلا يُبصر مُبْصِرٌ غير ظاهر الجسمء صیانه 
من الحق تعالی ‏ إذ هو عين الجسم لباطن الجسم؛ إذ هو من أشرف مظاهر 
الوجود» لأنه المفصّل لجملیات مراتب الرجود. حيث آنه: يَتْقَلْبُ. أي الجسم. في 
جمیم الأحوال: كاللطانة رالكثافةء والصفر والکر؛ والطول والعرض؛ والعمق 
رالسمك» والبعد والقرب؛ والتوسط , والخسن رالفبم؛ والفنا» والبقاء؛ إلى غير ذلك 
من الأحوال اللازمة للجسم والعارضة له. فلولا شرف لما كانت له الأحوال کلها. 
فهو بدخل فى کل طور من آطوار النقص والکمال؛ ويقبل بذاته التصرف في جمیع 
الاعمال . يعني: أن للجسم - من حبث هو - قابلية لكل عمل من الاعمال المتنوعة؛ 
مما يستحيل عادةٌ؛ کقتل العصفور بازا؛ أو پستحیل عثل کحمل النملة جملاٌ. فان 
فى قابليتهاء القبول لذلك . فلو حصل الاستعداد» ورافق القذرء أمكنها فعل ذلك 
اا واتما حصل هذا السيُ ‏ الذي أودعه في الجسم من قذرته. 


: إعلم أن الاجسام على أربعة سا 

يم الأول: هو المعدن. وهو عبارة عن كل جماد لا نمو لهه سواء كان 
قاتا أو سا 

- القسم الثاني: هو النبات. وهو كل نامي من الاجسام؛ لا روح فيه ها 

- القسم الثالث : هو الحیوان. وکل نامي ذي روح من الاجسام. 

- القسم الرابع: هو السموات» والأجرام الثورانية : والأفلاك العلرية؛ فان كلا 
من ذلك» أرواحٌ قائمة متجسدةٌ. وانما صح إطلاق لفظ الجسم عليهاء لكونها تقبل 
الأبعاد الثلائة التي هي من طبع الجسم وهي الطول والعرض والعمق - فکانت 
أجساماء لأنها من تمام عالم الملك. وعالم الملك عيارة عن مرتبة الطور 
الجسماني . 

وقد ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه - في الباب الذي ذكره في هذه النبذة» خلاصة 
ها فيه. وهو الاب السابع من الفتوسيات , 

چ د 

إن عمر الأرض؛ أحد وسبعون آلف سنة من سئي الدنيا؛ قلا تظن أن ذلك على 
الإطلاق؛ بل عمر العالم الدنياوي من رقت مخصوص وإلاء فعمر هذا لقم أطول 
من أن یحصی ار ای انس ار زک مین نیش وقد ذکر الشیخ ما یدل علی 
ذلك مص حا في الفتوحات المكية» حين ذكر أن 7 الا هرام الم جودة برض مصر 
كتابة بقلم غریب ؛ یقرژها مَنْ يعرفها. ومفهوم تلك الكتابة » أن باني تلك الاهرام؛ 
بناها والنسر الطائر في الحمل؛ وقال الشيخ رضي الله عنه: إن النسر الطاثر لا ينتقل 
من برج إلى غیره؛ الا بعد مضي ثلاثين ألف سنة؛ وهو الیوم في الدلو؛ فقد قطع 
عشرة آبراج؛ ولا يتأتى ذلك إلا بعد ثلثمائة ألف سنة. 

وإذا كان هذا عمر الاهرام» فأين أنت من عمر الدنیا؟ فإذا كانت الدنيا المخلوقة 
للزوال بهذه المثابة من طول العمرء فما قولك في الجنة والنار المخلوقتان للبقاء؟ فلا 
تحمل كلام الشيخ ‏ رضي الله عنه - في الفتوحات» من أن عمر الجنة أو النار كذا 
كذا سنةء على ظاهرهء بل ذلك من رقت مخصوص. 

لما كان الجسم الإنساني» كالعالم الدنياوي؛ بالوضم والتفصيل. فان حم 
العالم الدنياوي إلى الزوال والفناءء لان ذلك من لازم الجسم الانسانی؛ فکل منهما 
نسخة للآخرء وغمر كل منهما على حسب هیکله, فکان عُمر الانسان قصيراً: لأن 
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هيكله صغيرٌ؛ وكان شمر العالم الدنياري طویلا» لكبر هيكله. . ولا بد له من الاتعدام 
والفناء؛ كما أنه لا بد للإنسان من ذلك . فانهم! 

ولما كان العالم الأخراويء نسخهٌ من باطن الانسان وروحه ‏ إذ كل متهما 
نسخة للآخر ‏ فکانت الاخرق كالروح الإنسانية؛ باقيةً بإبقاء الله تعالی . فلا يرهم أن 
الجته والنار تقنيان بحال؛ وما ورد من أن النار تقنى» وينبت محلها شجر الجرجی 
إنما ذلك من حيث أقرات مخصرعصة. ففداژها وزوالهاء فا مقَيّدٌء لا قناء مُطلق . 
لأن الآخرة: محل مشهود الأعيان الثابتة - التي هي معلومات العلم ‏ لأن الله تعالى 
يُظهرها يومئدء فیری متها كل أحدء على حسب حاله ومقامه عند الله . ولا شك أن 
النار معلوم العلم الالهي» قلا سبيل إلى زوال المعلرم عن العلم. 

وقد کشفث بدلك» عن آسرار شريفة لم يسمح بها أحد من المحققين؟ عير 
على تفاصيل المعرقة بالله. وفى هذه الئيذة؛ زبدة جميع ما أفرده الشيخ في الباب 
السابع من الفتوحات المكية. فافهم» أرشدك الله للصواب. 


۲۵ اذ‎ 3X 
الباب الثامن‎ 
وَضَارٌ خرق العَادةء له عَادَةَ‎ 


قال الشيخ ری 3 عنه: وسن ذلك . أي + ون بعص ها تضمنه مدا الباب من 
فنون العلوم المُشَار إليها في صدر الكتاب. سر ظهور الأجساد بالطريق المعتاد. 


اعلم؛ رضي الله عنا وعنك. أن الصوفية فرّقوا بين الجم والجسد؛ فقالوا: إن 
الجسم هو كل صورة مرتية قابلة للأبعاد الثلاثة: حالة كونها كثيفة الاصل طبعا. 
وقالوا: إن الجسد عبارة عن كل صورةٌ ‏ يتشكل بها روح من الصور الجسمانية. 

وإذ قد عرفت ذلك فاعم أن قول الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ اسِرٌ ظهور الأجساد 
بالطريق المعتاد» هو ليُعلم أن المراد پذلك» عبارة عن تصويرات الروح في الأشكال 
الحسیة المشهودت الصورية. وانما قال الشیخ ابالطریق المعتاد! یلم أن المراد 
بذلك» تصورات الأرواح الجزئیه! كما يجيء للأشخاص - في حال تفگرهم - من 
تصور روحه الجزئية: بالصورة الخيالية المشهردة له عيناً؛ أو كما يجري للنائم من 
تصور روحه بالصورة المرثية في النوم. المشهودة له حسا وشهادة. 


۲۸ شرح مشكلات التوحات المكية 
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ونما كان عالم الخال وعالم المثال متشابهين؛ كأنهما من جنس راح وكان 
الپرزخ ابضا شبيها لها؛ قال تنبيهاً على ذلك : لبرزخ ما قابل الطرفین بذاته. اراد 
الشيخ رضي الله عنهء أن يُعلمك أن عالم الخیال برزخ؛ ؛ لكرنه قابا ل طرفي الجسم 
والروح الإنسانية» بذاته. وان عالم المثال - آیضا - برزخ؛ لکونه قابل طرفي المعتی 
والصورة بذانه. وآن العالم الذي تصير إليه الارواح بعد فراقها للاجسام - أيضا ‏ 
برزخ؛ لأنه فابّل طرفئ دار الدنیا ودار الاخرة؛ بذاته. 

فكل من هزلاء البرازخ بين أحكام طرفیه - لا بد له من ذلك إذ هر ناشی؛ 
منهما. قالخا یه بين أحكام الجسم ویس احکام الروح . والمثال» بين آسکاه | الصورة 
والمعنى. والمحل الذي تقيم فيه الأرواح: بين أحكام الدنيا والاحرة. 

وقد ذكرنا ذلك مفصلاً ‏ على ما هو عليه - صريحاء في الجزء التاسع عشر من 
كتاب #الناموس الاغظم والقاموس الأقدم في معرفة قذر النبى 4" فمن أراد تحقیق 
الخيال» والبرزخ» والمتال» وأرض ن الحفيقة ‏ التي 2 اشح م فى الفتوحات - فلینظر 
في ذلك الجزء فإنما وضعت تلك الرسالة لتحقيق ذلك 

نهذه العوالم الأربعة؛ قريبة بعضها من بعض؛ وگل منها بر زغ» لأنه قابل 
الطرفين بذاته. وأبدی لذى العیتین من عحاب آیاته : ما يدل على قوته؛ دشرا 
على كرمه وله 

أراد بذي العيئين» کل مْنْ كان له نظرٌ في عالم الاروام؛ ونظر في عالم 
الأجسام . احترازا ممن هو مقصود على عالم الأجسامء فکانه ليس له إلا عينٌ 
واحذة. ولشظله اما ذل 4 موصوله وهی مفعول #أبدى ۲ وتقديره: إن اليرزخ ؛ ها 
ايل الطرفین بذاته. وأبدى أمرراً تدل على قونه: کل مر , كان له عيئان يبصر بهما في 
الال 

والدلیل على أن هذه لبرانخغ المذكورة ‏ من الخیال» والمثال» وأرض 
المي دالبرزخ. او اپ وآمررها و اد المحضة . 


الار ای تھی قدرة. م وب 1 والغدرة؛ 1 وی 
وفتره. 


فهو القَلْبْ الحؤل أي : البرزخ متقلتٌ في الصور ؛ متحول فى الهیثات؛ لسر 
مقتضيات هر شه ۲ و تالف أمورهما. ولهذاء ل ندرم الصور المرثية فيه للتاظر ‏ یل 
تمر علیه» وتذهب عنه؛ ولو كانت باقية؛ من حيث هی هی . 


امه وی شاف تال : ھر پتحوّل . ر 
وهو أي البرزخ - في كل صورة من صورة طرفیه یتحوّل . عَوْلْتُ عليه. أي على 
البرزخ ؛ الأكابرٌ. يعني : أهل الله؛ لرجوعهم آخر الامر إليهء فكان تعويلهم ‏ لذلك - 
عليه حين جهلته. أي البرزخ ؛ الاصاغر . وأراد بالاباغر؛ المحجوبين؛ وبالأكابر 
أهل الکشف. فله. أي للبرزخ؛ المعنى في الحكمء والقدم الراسخة في الكيف 
رل ۱ 

إنما كان للبرزخ هذا المعنى. د اهر رقف انين رحاني ؛ والكييف والكمْء لتعلقه 
بطرفه الثاني» وهو الطرف الصوري الجسماتي . ولهذاء کل برزخ : سريع الاستحالة؛ 
لكون صوره قليلة الدوام؛ عند الرائي؛ لا من حيث هي هي. 

یعرف العارفون حاله بيده مقالبد الأمور؛ لكونه قدرة محضة» تتكون الاشیاء 
نه بالاراد:. وإليه مسانيد الغرور ؛ من أجل ل صوره فمن رکن إلى شيء منها 
اغتر به. له . أي للبرزخ؛ الب الإلهئ الم اراد اا عا تگوین الأشياء 
ار ألا تراك تككون ما أردته في خبالك» على حسب ما ششت؟ وان گنت 
متمكنا؛ كان لك ذلك في عالم المثال؛ رفي العا الذي تصير الارواخ إليه بعك 
الانتقال من دار الفناء والزوال. 

رلقد جرت لي واقعة عجيبة في هذا المعنى: رأیث مر في المنامء وأنا بصنعاء 
اليمن بتاريخ سنة خمس وثمان مات امرأةٌ كانت قد زَيْتنى وأحسنت إلى في صغرى» 
وكانت قد ماتت؛ فرأيتها مُسُْوَدْةَ الوجب لما تلقاه من العذابء لنظرها إلى النار . 
فألِستٌ انار لهاء صورة الجنة. وقلثٌ : انظري إلى الجنة. فنظرث إليهاء فزال عنها 
السواد الذي : في فى و جهها وتهلل وجههاء حتى صارت کالقمر في الحسن | والبهاء . 

وكثيراً ما أرى في النوم ا اعرف فيه أن تعبیرها في الیقظة غير علائم 
لطبع ؛ + فلا أقربها. وبعض الأحيان» أقلبها إلى غير تلك الصورة المخالفة للطبع. 
فاراها كما آرید! ولا یستطیم ذلك؛ إلا مُنْ فر على تصریف الامور في المعنی: 
وصار خرف العادة له غادة في العالم اثر وحانی: لاا يعرف دلك؛ الا من مارسه من 
العار فين . 

قللبرزخ : تلك الصفة الالهية القادرية. والمشصب الكياني المنیف. أى؛ 
وللبرزخ : المنصب الكياني العالي؛ وهو التعيُن باصورة المحسوسة المحدودة؛ 
الخلقية» فهر خَلَقٌه له وصف الحى. 
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تلف في که تلف في اه لكونه بين عالمين أحدهما کف والآخر 
ا فهو يظهر بشکم کل من عالمئ اللمذافة والكئافة . فى صورة و احدة , 

يُخرجه العقل ببرهاته. أي : بُخرمْ العقل بالفكرة» صورٌ الامور اللخيالية ‏ لأن 
الخيال من جملة البرازخ - ببرهانه. وهي الدلائل العقلية: التي تیم في الفكر صورا؛ 
على حسب هقتضاها. 

و یعدله الشرغ شوة سلطانه . آي : بصم فه الشرع إلى شير ما ظهر في العقل ؛ 
لن المشرم ی بالو حي الالهي قله الحم على كل صوره و معنى . فلذلك»ء لم 
يكن للعقل ؛ في الشرع مجال , 

فالخال : بحم في کل موجود. لأنك تسري بعقلك في كل شيء. ولأن 
الخيال يستحضر کل مو جود في عالمهء والی صحة الامور المشهودة بخکم الدلاثل 
العقلة. أشاو بقه له : ویدل علی يد د کید یه ورد ویعترف بد . أى : 
بصحة ما کم العقل - في الخیال _ به 9 نی . الجاهل بقذره. أي : بقذر عالم 
الخیال . والعالم . اي بمّدره. ولا بقدر على ای لأن العقل إذا اقتضی 
اش لا يمكن أحد من أهل المعرفة رَد ذلك الحكم. 

وقد شرحت لك بهذه النبذة؛ جمیم ما تضغنه الباب الثامن من الفتوحات 
المكية . فافهنٌ وتأملء وال الموفق للصواب. 

۶ يم $ 
البات التاسع 

ايليس أول مَنْ خالف في الأمْر. ودم اول مَنْ حالف ف في النهى! 

فال الشيخ رضي الله عنه: ومن ذلك. آي؛ ومن بعض ما تضمُنه هذا الباب 
من و 0 سر الوالج بت وا ۳ إلى الارواح نت المختلفة 
ار را ا وهي الجن خلقهم الله ۳ من امتزاج التار ران كما ۹ 
الانسان من امتزاج الماء بالتراب. 


ولما كان خلق الحان» من اهتراج النار بالهواء كان الا تفلات طبعاً لد , ان 
الهواء لا شوت 9 وكدلك السار ‏ تر یل العلو والارتفاع طبعاً؛ أيه بو اد اد أخذت 


شرح مشکلات الفتوحات المكية 1۳۱ 


سس سا 


شمعه وأقلبتهاء لا تنقلب نارها معك ء ۳5 إلى فرق بالطيع ؛ ؟ لأن الركن الناري 
يتعالى طبعاً. وبعکسه التراب: ۷ يطلب الا السنل؛ فلو أهذت كما من تراب 
ورميت به إلى فوق» لرجع إلى أسفل بالطیع . ۱ 

ولهذ!؛ كان الانسان موتمرا طيعاء والجان مخالفاً عاصیا. فان عرشت معصية 
من الانسان» كانت تلك الغفلة منه عارضة» لما يقتضيه طبعه . كما أنه لو عرضت 
طاعةٌ من الجان. كانت تلك الطاعة عارضة؛ لما يغتضيه طبعه. ومن نُمْ تاب الله 
على آدم ولم يتب على إبليس. لان إبليس م ن طبعه المعصية. ألا تراه تكبّر وقال ' 
واا ر بي [الأعرّاف: ۱۳] في - eT‏ رام يصدر ر من الإنسان - الذي هر 
آدم ‏ الا اليكاء > والندم: رالخوفب؛ لما يقتضيه العر اب من ۰ الذلة والسفل . 

فلهذا المعنی؛ لحن اله لاه مخ المعصية والخلاف. وهو المشار اله 
بقوله : ول زاو كناك سين ا کے بعنی: [بلیس هو أول مَنْ خالف ا ونعته 
بانه «جُراده. لانه كان قبل ذلك من المقربین . فابلیس آرل مَنْ خالف في الامر» وادم 
- عليه السلام - أول مَنْ خالف في الْهُي. لأنه قيل له لا تأكل الحيّةء فأكل؟ وابلیس 
قيل له اسجد: فما سجد . فالخلاف واقم منهما لا من جهة واحدة بل من جهتين . 

ولدلك؛ قال الشیخ : وأول من فدح في النْهَى مُنْ نهی وما انتهی . يعني : آدم 
عليه السلام لهي من أكل الجنة: فما انتهی عن ذك؛ فکان فعله فدحاً في العقل 
لأن امتثال المولی» مما یحکم العقل بلزومه؛ فخلافه؛ فذح في عقل المخالف طبعاً. 

وانما وقع الخلاف في هذين الجنسين ‏ دون ساثر الاجناس - لأن الظهور في 
ترکیبهم لرکنین. على أن بقية الارکان موجودةٌ في کل جنس منهما؛ فالجنْ من النار 
والهواء» والانسان من الماء والتراب: والخلاف راقع بين النار والهواء» لان النار 
ایابس» والهواء «رطب"؛ وبين الماء والتراب لأن التراب *یابس» والهواء #رطب؟. 

فغلب حکم الخلاف في ذوات هذین الجنسین - دون غیرهما - لان کل وجو 
سواهماء غير مخصوص بركنين؛: بل يتسارى فيه الأربعة أركان» ج وفزدی: کل 
من الجان والإنسان أيضاًء نوجد فيه الأركان الأربعة؛ لکن الظهور في کل منهماء 
لركتين » كما ذكرنا. 

فلهذا خالفوا لشو رای اي اب۱9 وإلى ذلك أشار الشيخ 
رضي الله عنه بقوله : سن الخلاف في الائتلاف: فأظهر النقض ليُعرف الحبيبٌ من 
البعيض . جعل الله الخلاف مسنوناً فى طبع تأليف الإنسان والجآنء وطلب منهما ما 
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۰ و 


وطلب من الانسان الذي أصله یقتضی التغی بالحبّة. أن يتركها. فاظهر لكل منهما 
ما پناقض مقتضی طبعه مخالفاً؛ لنظهر بذلك شرفت لیب وهر اسان وت 
البغیضی : وهو العدو الشیطان . 

امتثل الامر فيما تشقیه . يعني ' أن [بلیس حالف الحق فيما پسعده . حيث أمره 
الله بالسجود ولم یسجد ‏ وامتثل الامر من الله فیما يشقيه» حيث قال الله تعالی له : 
#واستفرزر من استطعت ينهم بصوی# [الاسراء: 14] الآية. فاطاع ذلكء ولم يعص . 


وخل به. أي إبليس . ما كان يتقيه؛ من الذلة والبعد عن الله. لأنه ما ترك 
السجود لادم إلا بسبب أمرين: أحدهماء لثلا يسجد لغير الله فیبعده عنه من أجل 
ذلك؛ والثانی. لكلا تحل به المَدْلّف فْحَلْ به الأمران جميعاء بالخلاف لأمر الله. 
فهوء والجن: يُحالف الرّدَىء ويُخالف الهُدى؛ ولا يرك سُدَى . 

یحالف الأولى ‏ بالحاء المهملةء من المُحَالفَةِ؛ وهی القّسْمْ بعدم الخلاف. 
ویخالف الثانية؛ بالخاء المعجمة. من الخلاف. وتقديره: أنه ملازمٌ للردى كانه خلف 
ألا يفارق ما يكون سيا للبلاء؛ وجاء بخلاف ما هو سیب للهدى. 


ومع اتصافه بالحؤف. لا يبرح في معاملته بالخیف. يعني: أن طبع الجن 
المیل والانحراف إلى الغىٌ؛ فلو قُدْرَ أنه يخاف من الله؛ لا يبرح یحیف في معاملته 
له ولا يقصد سواء السبيل» لأن المخالفة من طبعه الذي هو عليه. 


اس سم سمس 


احد منا فرعه و کان الحق بصره وسمعه. يعني : اج إذا اتفق أن يرغب أحد منهم 
إلى رَبّه» وخالف ما بقتضیه الطبم التاري من المعصیة والطبع الهواني من عدم 
الثبرت على آمر فأطاع وثبت على الطاعة؛ یخرق في سرایق الخسب. لانه روحانی 
لا كثافة فيه . فلاجل لك لم یستطم أحد من الانس أن يبلغ بجسمه ما یبلغه ذلك 
الجنی الکامل المطیم . 

إن سَمَعْ أَنْصَتٌ. لأنه روخ إذا توجّه للشيء توجّه فيه بالكلية. ألا تراهم 
آنصتوا للق لما سمعوه؛ فقال فائلهم: إن معنا مانا با [الجن : ]١‏ ولهذا 
قال يهةِ: «هُمْ أسْمَمْ وانشث منکمه. ألا تراهم لما سمعوا قوله تعالى: بای الا 
تک تکزبان 4 [الر حمن : ۱۳]. قالوا: ولا بشیء من آلاء زبتا ا 
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وان مغ هت لِمَا يبديه من العجانب التي يسل علمه إلبهاء والغرائب التي 
بقتض ها مره و عالمه و فد شرحت هده النيدة. حار" مره ما سحو اه البات انتاسیم هرن 
اندتو جات المکت فاعلم . 


# ۲ چ 
البات العاشر 


قال الشيخ رضي الله عنه : ومن ذلك . أي: ومن بعض ما تضمته هذا الباب 
فتون العلوم المذکورة في الکتاب : سر الثور. أي: الوجود المُطلق» الذي هو الحن 
فى الخفاء والظهور . یعنی: بالخفاه» تجّلی الحنّ تعالی لنفسه فى ذاثه بثاته؛ 
وبالظهور. تجليه لحَلْقَ في مخلوفاته . ۱ ۱ 

أشرلت : أي ظهرت . الأنوار: أي الأسماء والصفات الإلهية فَشَرْقتٌ: أي 
تعیّنث الذات بتعین الاسماء والصفات. وتمَیث بها: أي بالاسماء والصفات. الاعیَان 
العابتةٌ التي هي حقائق ق الممكنات . فافترفث. ٠‏ يعدي : يد a ١‏ عبنا 
الأسماء والصفات؛ لأنها آثارها. . فحصلت الاعبان في الفرق: بعد الجمْع الأول. 

ات الاشارا عن العباراث. أراد بالاشارات: الموجودات التى هى آثار 
الاسماء والصفات . ین الأسماء والصفات الى أغنى الناظرين» د الأثرء 
عن شهود المژر . أي من الموجودات الکونية. 

مَنْ هُيْمَ؛ کالملائکة المهيّمة في جلال الله تعالی رجماله. فتهیم؛ کالعقل . 
الأولء والنفس الكليةء والروح الكلية. 

ومنها: أي من الموجودات الكونية. من حُكُمَ؛ كالطبيعة. فتحکم؛ كالملائكة 
الموكلة بتدبير العالم؛ لأنهم تحكمرا في إيجاد الموجودات: کالمقل الما 
وکالارکان الأربعةء وکالکواکت السبعة. 

فلكلٌ عين ؛ أي مَلْكِ من هذه الملائكة المهيّمة والمحكمة. مقام معلومٌ؛ 8 
وظيفةٌ مخصوصة يقوم بهاء ومحل مخصوصٌ من الكمال يكون عليه. وخذ مرسومٌ؛ 
لكل صر هذه الملاتكة). لد لا بتعذاء. وذلك افد هو ما تقتضيه قابليته من 
الفاعلية» والمنفعلیف والصورية. والمعنويةء والكليهء والجزئیه . 
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فمنه ؛ ۳۷ من ام هذه الاملاك. مَرْمُوُْ؛ِ لا يُدرك بالعقل» کمقام القلم الاعلی 
واللرح المحتو ظ . ومنه مهوم ؛ کمقا م الأركان الأربعة؛ أن نعل الطبانع في الو جود» 
مفهومٌ عقلاء ومُشاهد جسّا. 

يُلِقُونَ تفوسهم كما یشاژون . . يعني الارواح الكلية؛ کالهیولی» فانها تتکون 
حسب ها تفتضيه ادن الضور. كالطبيعة إذا تحلیت ۱ : أو شراء ١‏ أو ماءً؛ ی على 
تسب المعتضی - فتتخلق بصور ته ؛ ثهي الخالقة لنفسها؛ بقدرة الله تعالى . 


وفى 2 تسو ره ة شاووا یتجوّلون . يعتى دی : ان 1 رواج الكلية. تتصور بای بو ره 
تشتضي فقو ابلها _ من الصرر الجر ثيه ل شه ؛ كما تحول جبريل عليه السلام ؛ في 
وره دة الكلبي . 


هم الحذادون. أي : الأرواح المهيمة؛ ٠‏ هم الجاعلون لهم حدرداء حخسب ما 
تقتضيه فرابلهم فلا يتعذى شي؛ منهم خده. والحجات . أي : الملائكة المحکمت 
هم جاب الله تعالی لأنهم الفغله للامور؛ فلا ينظر الناظرٌ؛ إلا إليهم. وهم 
حُجابٌء يمنعون ‏ آیضاً - أبصارٌ الناظرء أن تقم على الحق تعالی؛ وبهم» خجب عن 
الك من مخجب. 

ولهم؛ أي للملائكة المهیمت هن الهو : كار ان وا یلا 
صورةٌ» ومعنى. والحجَاب: ولهم البطون لأن مقامهم يقتضي ذلك. ألا ترى إلى 
الهيولىء كيف ظهرت بظهور الصور؛ وهي - أعني الهيولى ‏ باطنة على الحقيقة» بعد 
هذا التعيين والظهور . 

ون هذا نید غاب اص ۵] يعني : کونهم ظاهرین في بطونهم؛ وباطنین في 
ظهورهم ؛ آمز يحصل منه التعجب؛ لحصول النقيضين بحال واحد يُكثرون التکبیر ؛ 
ويحفون بالسرير. اي بالمرش - والمراد به هتا: : جميع المظاهر الکونية - فان هذه 
الملانكة الشيتفة: والمحکمة: حافون به. 

لهم المقامْ الأَشْمَحٌ ‏ أي المنصبٌُ الاعلی؛ لأنهم مخلوقون بغیر واسطت کالعقل 
الاول؛ أو بواسطة قليلةء كالأرواح الكلية. أو لکرنهم آسباباً کلية؛ لوجود 
المو جو دات . 

ومنزلهم؛ أي شرك الملالکة المهیمة: رالملافکة المحکم2: بين الله والعالم؛ 

مثل البرزخ. جعلهم الشیخ - رضي الله عنه ‏ أفضل من البشر الكُمل: فقال انهم 
متوسطون بين مرتبة الألوهية وبين مرتبة الانسان الكامل. هذا مذهبه! ولا أقرل 
بذئك ؛ بل مرتبة الإنسان الکامل - عندي - فوق مرتبة الملانکت لأنهم لب کالقوی 
للجسد؛ وكالصفة للذات» وکالعرّض للجوهر . 
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فاصحاب الئسب منهم الخلفاء من البشر . يعني: مَنْ كان منسوباً إلى أحدٍ هذه 
الملائكة المهيّمة أو المحكمةء بخکم ما تحمّق به في المراتب الكمالية الکلیة. 
الجميلة» والجرئية التفصيلية ‏ كما يُقَال: فلان على تلب اسرافیل» وفلان على فلب 
ميكائيل - كان خليقة للحق» يعني : تبيًا . 

واعلمء أن الخلفاء على آقسام: 

۔ خلفامء الله على ما هو له؛ بتومون بصفاته شت . 

وخلفاءٌ اللهء على ما هو منه ؛ يقومون به فى خلقه . 

_ وخلفاءة ٠:‏ لخلماء ء الله في كلا القسمين . 

فالخلافة المحضة. فيما هو الله؛ لمحمد اة وللأنبياء والأولياء الكمل. 
والخلافة المحضة: فیما هر .212 لمحمد تنه وحده: رالأنبیاء والاولباء الکمل 
نو ابه . فهم ‏ خلفاء خلافته عة , 

ولمًا كان هذا العلی مما لا يمكن درکه لأحدء إلا بالکشف والرژية. فال: 
يعلمٌ ذلك: مُنْ تحقق بالنظر. يعني: بالشهود والرؤية. ولهذا قال: واعتمدٌ على ما 
جاء به الكشف والخبر. اراد بالخبرء قوله 8ة: نب نبياء دادم بين الماء والطين!' 
res‏ 

ولما كانت النُبُوَةُ تقتضى أن یکون وا التوسط بين الله وبين الخلق؛ 
وكان يبد واسطة ال الكل . كان هذا موضع تحير العقل ؛ حيث وجد 
نبُء من غير فوم يُرسل البهم قال: والعقول من حيث أدِلْبَهَاه قاصرةٌ عن إدراك هذا 
العلمء لطموس عين الفهم. يعني : كونه یژ نبا قبل وجود ادم وذريته؛ مما لا 
تدركه العقول؛ لطموس طريقة الفهوم؛ الموقوفة على الادلت فافهم. 

وقد شرحت لك جمیع ما حواه الباب العاشر من الفتوحات المكية» والله 
الموفقء لا رب غیره. 


(۱) رراه الحاکم في المستدرك؛ ذکر آخبار سيد المرسلين رخاتم التببین. .۰ حدیث رقم (1۱۷۵) 
[ج ۲ صن ۱۵] وتصه : عن العریاضن بن سارية السلمی قال: سمعت النبي يه بفول: لإي عند 
الله في أول الکتاب لخاتم البين وان آدم لمنجدل فر طینته وسأنبکم بتأویل ذلك دعرة آيي 
إبراهيم وبشارة عيسى قومه ورؤيا أمي التي رأت أنه حرج منها تور أضاءت له قصور الشام». 
ورراه ابن حبان في صحیحه: ذكر كتبة الله جل رعلا..ء حديث رلوم (18۰۳) [ح۱6 
ص ۳۱۲] ورواه غيرهما. 


RC‏ 3 أت 
من الباب (5694) من الفتوحات 


رمن ذلك» سر الافتتاح بالنکاح؛ من الباب الاحد عشر: 
انافسی الزجود باب لب مس‌تفل 
فآسابنل‌سرجه ربرض هفطن 
القول ‏ من القائل - في السامع؛ نکاخٌ. فعینْ الفقول؛ عینْ ما تکوّن من 
السامع» فظهر . . ظهور المصباح؛ لتوجه سیب القول والتکوین - على التعیین - في 
0 الظاهر؛ لنزول الباطن إلى 000 وهذا نكاح بين المعنی والحس؛ والامر 
لجر کات والنّفس ؛ ليجمع بين الكثيفا واللطیف ويكون به التمييز والتعریف . وان 
خالف تركيب المعابي ؛ تركيت الحروف؛ فهو كلاف المعرفة والمعروف. 
ثم ینزل الأمرٌ النكاحئ؛ من مقام الافتتاح؛ إلى مقام الأرواح؛ ومن المتازل 
الرفيعة؛ إلى ما يظهر من نكاح الطبيعة؛ ومن بيوت الأملاك. إلى نكاح الأفلاك 
لوجود الأملاك؛ ومن حركات الأزمان. إلى تکاح الارکان؛ ومن حركات الأركان» 
إلى ظهور المولدات التي آخرها جسم الإنسان؛ ثم تظهر الاشخاضش» بين مباض 
ومناص . 
فالنکاخ ثابث مستفر. ودائم مستمر . 
ونع # فك 
ومن ذلك» سر (طتاء الثبراس بالاتفاس » من الياب الخامس عشر : 
لما كاب القائل له مزاح الانفعال» كان للتفی الاطفاء والاشمال . فان أطفاً 
أماث. وان آشعل أحياء فهر الذى أضحك وأيكى . 


() مجزوه الرمل وتفعيلة بحر الرمل هي 
ا الأبحر تسرويه الم مامت فاعلائن فأعلاتين فاعلاسن 


۱۳۹ 


شرح مشکلات الفتوحات المكية ۱۳۷ 


فینسبٍ الفعل إليه؛ والقابل لا یعوّل عليه. ودلك لمدم الانصاف في تحقیق 
لاوصاف. مع علمنا بأن الاشتراك معقول في الأصرل. للقابل الإعانة. ولا یطلب منه 
۲ لا ستعانة . که المجهول المعلوع: عله صاحب الدذوی يوم ا و سمه في المحهحدذدت 
والقاديم . 

يظهر ذلك فى إجابة السائل» وهذا معنى قولنا القابل. لولا تف الرحمن» ما 
ا 5 د الاعبان ‏ ما اتصقعت بالضان: وا قان ما كان الصبح ادا 


لو ٤ا‏ جرد 


فئولا اد شید ما نشر الغزال 
ول ولا الشرغ ما ظهرث فیود 
زنؤلا السخوع ما لت شفاء 
ولزلا الکزن ما انشفطرث سماء 
ولتولا مسا اسان ال دا 
ولا ان النجیم بسکل شي 
أزى شخصاله بصر وْيَرْمِي 
فُسْبْحَان العلیم بكل آمر 
إذا نظرت إليهعيون فوم 
وزفتالا یرون سوی فوس 


وولا اسضّدُ مَاعَدُْبَ السوضال 
ولزلاً لفظر ما ازئقب الهلال 
ونزلا الضوْمْ ما ان الوضال 
لزلا الغین فا دکث جبال 
لماسرفث مان ء آز ضلال 
ولا خسن الصلال ولا الجضال 
ی ااا يا 
لَه العِلْمْ المحیط لَه الخلال 
بلاجفن بدا لهم الكمال 
لبفوسيدية EE‏ 


السابع امو 
إذانفائ تنأف يتنا فخسل في لا انا 
ا ات۱ یه ا 


۶ دح 2 


(1) الابیات من البحر الوافر وتفعیله: 
يحور الشعر وافرها جميل 


( البيتان من بكر الهزح وتفعيلته: مفاعيئن مفاعيلن 


شياعت لش مساغعلتی EES‏ 


۱۳۸ ا 5 ۱ شرح مشكلات الفتوداءت. المكية 

ومن ذلك! سب النافلة والفّرْضء» في تعلق العلم پالطول والغرض» من الباب 
العشرين : 

مَنْ كان علته عيسى» فلا بوسي. قانه الخالق المُحبي» والمخلوق الذي يُحبى. 
عرض العالم في طبيعته» وطوله في روحه وشريعته. وهذا النور؛ من “الصيهور 
والديهُور"» المنسوب إلى الحسين بن منصور . 

لم أر: متجدا رن وفتق 

سم بالشتق وَاللَيْلٍِ وَمَا زسق. وَالقَمَرَ [ذا اسن 

وَرْكْبَ طبْقا عَنْ طب مفله 

٠‏ فَإنْهُ وژ في عُسق. 

منزلة الحق لديه؛ منزلة موسی من التابوت؛ ولذلك كان يقول باللاهوت 
والناسوت. وأين هی ممن يقول: العين واحدة؛ ويحيل الصفة الزائدة؟ وأين فاران 
من الطور؟ وأين النار من النور؟ 

العرض محدودٌء والطول ظل ممدودٌ؛ والفرض والنفل: شاهدٌ ومشهود. 

2 ع بي 
ومن اكه س الجرس: واتضاذ الحرس.. من الباب الخامس والثلائیی : 


الْجَرَس کلام مُجَمْلء والحرس باب مُفْفُل. فمن فصل مجمله. وفثخ مقفله؛ 
فمظم الحجاب والخجاب . 


الاجمال جکمة. وفصل الخطاب تشمة. 

لازالة غمة. في آمور مهم محجوبة بليال مَلَهمَة. 
والحرس عضمة فهم اعظم نغمةء لازالة نغمة؛ لازالة نقمة. 
صلصله الجَرّس» غَيْنُ حَمْحَمَة القرس. 


KH 


شرح مشکلات الفتوحات المکية ۱۳۹ 


ومن ذلك» سِرٌ وجود النْفْس في العَسّس. . من الباب التاسع والأربعين : 

لحن EEE‏ وبالنْمس تزول الألام . 9 أضيف إلى غير آلرحمن ؛ فهو ۱ 
بتان. ظهرر خکمه: فرال عن المکروب شمه . . من قبل اليمن جاء؛ وبعد تتقيدث حكمه 
فاء. وإليه پرجم الامر کله. لانه ظلّ لا یتقیض الا الا إلى مَنّْ صَدَرٌ عنه؛ فانه 
یش الا منه . فالفرع لا يستبدء فإنه إلى اصله يستند. في الفروع یظهر 
التفصيل» وتشهد له الأصول؛ في قضية العقول. 

34 6 ¥ 

ومن ذلك » سر الحيرة والقصرر ؛ فيما موي علبه الخيام والقصور. . ع الاب 
الخمسين : 

الخيمة والقصر ؛ يؤذن بالقهر والقسر ‏ لولا الحيرة ما وجد العجزء ولا ظهر 
سلطان العز؛ وبالقتصور عُلِمَ بحدوث الامور . التصور یلزم الطرفین لعدم الاستقلال 
ظهرت آعیان ولا عدمت آکوان ؛ فسسحان المتفضل بالدهور وال و 

ومن ذلكء سر الهرب هن الحرب؛ من الباب لاحل والخمسين : 

من مال ؛ محر | إلى فثة أو مت فا لقتال ؛ فما فما مال. فالهرب من الحربء وهو 
ا ۱ ی مت ن فاز و ۹ إلى ضین. فبأنيك من 
البهر . نز ول لام بشد لُ الأقدام . 

لا جاح لمن غلبه الأمرٌ المتاح . 

من راحم استراح؛ إلى مقر الارواح. 

مَنْ فیح له باب السماء؛ استظل پيذرة الانتهاء. 

لشهید خي؛ وانجازه لي . 

3۳ 3 Ht 

وهن ذلك ج عسادة الهوى » لمادا تَهُوَى . . عن الباب الثاني والخمسین : 

لا احتجار على الهری» ولهذا بهوی. بالهری يُجتنب الهری. وح الهری؛ إن 
الهری سببُ الهری. ولولا الهری في القلب ما غبد الهری» بالهوی يبع الحق. 


۱:۰ شرح مشكلات الفتوحات المكية 


الهوی ملاد: وفی العبادة به التدان؛ وهو معاذ لمن به عاد. 
ر جي جر 0 ري یر سے ل ماس صم : + 4 ۰ 
#رالئجي دا هون 9 ما سل ماجن ونا عون 403 [النهم: ۰۱ ۲]. فبهوري 
۱ 5 2 ۱ 3 1 ی مرت 4 رس عط جم را دم مس 
النجم رقم القسم » بعدما طلم وع ۶( فلا افیسم وی جوم ا ونم سم 
لو تَعَمُونَ میم 409 [الوائفة: ۰۷۵ ]۷٦‏ فلولا علو قذره. ما عظم من آمره. 
¥ + ف 
ون ذلك سر ل الفر م بالنوم ؛ من الياب السادس والتسعین : 
الخیال عين الکمال. لولاه ما فُضْل الانسان على ساثر الحبوان؛ به جال وضال 
وافتخر وطال ؛ و یه وال من كال * سیحانی ؛ وی 8 أله ) و یه كات الحليم الأواه. فبك 
المذاهب. يخرف فیهما العادة؛ ویلحقهما بعالم الشهادة: فيجسدها في غين الناظر ؛ 
ويلحق الأول - فى الك ت بالاخر . 
۳ ۳ ت 
لا بلیت على سال وله الثبوت على قلي الا حوال . قله من ای القر ان ؛ ها ام 
۱ 1 ۱ 4 كك په ر و عتمي دك ل مب رت شت م 
في سور لرحهن؛ من أنه تعالى ۷ کل بو هر فی نان 6 بای ١ال‏ ریا نیب 027 4 
[الرْحمن : ۰۲۹ ۰۲۳۰ . ولا بشی» من الاثك ربنا تکذب» فإنّا من جملة تعمائك! 
چد 2۶ له 
ومن ذلك , ف العلم امقر فی ات بالحگم ؛ من الباتت ال تال و مانه : 
يهمل. العلم أوسب الحکم لما علم الخضر خکم؛ ولما لم يعلم ذلك عسأحبه. 
اعتر ض عنیه. ونسي ما كان قد آلزمه: فالتزم! 
ل شام اد م مهنا ا علم وتبرر ئی حدر السا فة ) وتتدم العلم ال متا 
نملاعه على حصول الامامة. 
البلم ی خکم ولافداز جارية ول شیء لسه خد وم قدار 
الا الوم ای لاخ بخصرفا لكش نهانی فلوب الخنن آثاز 
فخدةا ما لهافي القلب من أثر ‏ وعصیشهافسیه انخاد واموار 
فلز تحد بخد الشوز نافضه خد لتجد ثفی الشخدید اضر 0 


۱ الأبيات من البحر البسیط وتفعيلئه : 
اذا اسيلا اندي ميا الاق یو تفلن مع شيلو ضيه 


شرح مشکلات الفتوحات المكية ۱۹ 


سس سس و و مس سس 


انهم فوله تعالی : خی مر [محَمّد: ۳۱] فتملمء إن كنت ذا فهمء مَنْ أعطاء 
العلم؟ من علم الشيء قبل کونه» فما علمه من حيث کونه. وإنما علمه من حيث 
عينهء من أين علم أن العين یکون ولیس في العدم مُکون؟ 

هذا القدر من العلم أعطاء و ده ه وخکم يه ر جو ده . 


4 + 2 


ومن دنك ولاية المشر عي عین الضرر ‏ من الياس. الخمسین وما 

اي اول ف رض عبت > [البشرة: *] يمين به من کل خيفة؛ أعطاه 
التقليد؛ و مس الا فلید ؛ فتحکم به في الق یب والیعید . و حعله عصین ال جود: 
وأكرهه بالسجود؛ فهو الروح المطهر؛ والزهام المدبر . 

شْهُمْ الواحد عَيْئَهُ کم بالكثرة كَُوْنْهُ. وإذ كان كل جزء من العالم مثله في 
الدلالة؛ ولکنه ليس بظل. . فلهذا انفرد بالخلافة؛ وتميّر بالرسالة؛ فشرع ما شرع 
وَأْبَعَ - فهو واسطة العقد. وحامل الأمانة والعهد. 

خکم فقهرء حين تحكم في البشر؛ فظهر النفغ والضرر. فأول مَنْ تضرّر هو 
- كما ذكر - ثم إنه لم يقتصرء حتی آذی الحی وسبه؛ وأغطاه قلبه وعلم أنه ربه 
قأحه ولما حصا ۵ وغطه ) اغضه وأسخطه . 


نم بعل ذلك خداء : وأرشضاه واحتاه. 


فلولا قوة الصورة ما عتی» ولرجوعه إلى الحق سمي فتی . بالجود في إزالة 
الغرض : 1۳ بزواله السرض . رشام الا غلى سای وحصل القمر في انساق» 
وم أَلَانُ بالات لو ال ريك بون الْمَسَافٌ ا [القيّامة: ۰۲۹ ۳۰]. 

إن الله برع بالسلطان ما لا يُرْعَ بالقرآن. فان السلطان ناطق خالق» والقران 
ناطق صامت! فحکمه حکم الماشت» لا یخاف ولا بجی ولا يُطرد ولا بجی . وما 
استند الصدیقون الیه ولا عوّل المؤمنون علیه ؛ إلا لصدق ما لدیه. 

فالقرآن أحقٌ بالتعظیم من السلطان؛ لأنه الكلام المجبد الذي لا یه بل ین 
بن بده ولا من غلقه. را من حكر ميد #402 انضلت: 1٤١‏ لا راد لامره ولا 
معثب ار فد و في تعطقه » ويعطي الشىء اجب ل فهو اننور؛ والسلطان 


ا 


۱:۲۳ شرح مشكلات الفتوحات المکية 


ومن دلك» مراتب الاحبة في ۳ المحبة» من الباب (۱۸۵): 

الأحياب ارباب؛ والمجبوب خلف الباب؛ المح رب دعوی؛ فهر صاحبٌ 
بلوی . لولا دعوی المحية» ما طلینا الجزاه من اللطیف. 

المحبوب إن شاء وصل» وإن شاء هجر ؛ فإذا اذعی محبّه محبه اختر . المحت 
في الاختبار: والحبیب مصانٌ من الأغيار» رلهذا لا تدرکه الشتد وهر يدر 

انمسر 4 [الأنغام : 1۳[ 

للأحبة منزل في المحبة؛ فحبيبٌ جنيب وحبيبٌ قريب . فالمحب إذا كان ذا 
حر فما هو من سيك واذا لم یکن ما کان قریب! نرب الحبیپ بالاشترالد في 
الصفة؛ وجنابته في عدم الاشتراك فيهاء كما أعطت المعرفة: "نترب إلى بما لیس 
لی؛ لما طلب القرب الولی؛ والذي ليس له: الذلة والافتقار؛ فهو الغنی العزیر 
الجبارء رال 6 خلف باب الدار. ۱ 

انظر إلى ما أعطاه الاشتراك والدعرى» من البلوی! هو في النزوح بالجسم 
الصوري والعقل والروح. ولهذا لا یتجلی - لمن هذه صفته - إلا الفُدوس السبوح. 
فالتزیه للعین: لا يقول بالاشتراك في الکون. 

ف نا فد 

ومن ذلك الشوق والاشتیای للعشاق» من الباب (۱۸۷): 

لوق بسكن باللقاء. والاشتیاق هی بالاليماء 

لا یرف الاشْبيَاقَ إلا النشاق. 

مَنْ سکن پاللقای فما ُو این عِنْدَ آزباب التفی. 

من اغ باه الخريق؛ كنت ينن؟ ٠‏ 

رل مثل ها سکن! 

ِلنار لهاب وَمَلک لا بذ من الحركَة . 

كيف بصخ الشکون؟ ول في اليش كُمون» هو كله شهوز. نامه ُشُور 

الغاشق ما ما ُو بشكيهء انا هو تخت خکم سلطا عشقه. 


وَل بشکم مَنْ أَبّه 


هکل تَفتَضی المحه . 


شرح مشکلات الفتوحات المكية ۱۲ 


قا حب مُحبْ إلا نَفْسَهُ؛ أو ما غشق عَاشِنٌ الا مَعْنَاهُ وَحِمَهُ! لِذّلِكء 
شا امو پاراق ولو له الاق . 

هم في خظرظ نعرسهم يَسْعَوْن 

وَهُمْ في العشْاي الاغلرن. 

هم الملماء بالأمُورء رَيالَّذِي حَبَاهُ ال خلت السنوز. 

فلا مل لمحب عَلَى مَحْبُوبه؛ نه مع مطلويه: 

ولا عِنْدَهُ سبوب وَمَرْغُوِبُ . 

سوی ما تفر به غَيْنّة؛ وَيُبنَهح به گونه. 

EET‏ ريده میب من الجر 

مك . . ن الارادتی والامر! رما صح دَعْوَاهُ ني المح 


ولا كال من الأجيّة. . 


د 3# عله 

ورن ذلك»٠‏ الشُطخ من الم م الباس ‘(Tey‏ 

مَنْ شطح عن فناء شطح! وهذا من أعظم المنح؛ إلا أنه يتيس على السامع؛ 
فلا يعرف الجامم من غير الجامع ولهذا الالتباس» جعله نقصاً بعض الناس؛ من 
باب سد الذريعة؛ لما فیها - بالنظر إلى المخلوق - من الألفاظ الشنيعة التی لا تجیزها 
لهم الشريعة. 

فَمَنْ تقوى في هذا الفتح» وعلم من تفسه أنه لیس پشاطح» لم بظهر عليه شيء 
من الشطح. فلا یظهر الشطح من صاحب هذا الصف إلا ذا كان في حاله 

ألا إن تبین ذلك عند الواصل والسالك. . الا تری إلى ما قال صاحب القوتة 
والتمکین فى انفاذ الامر : «أنا سَيْرُ ول آذم ولا فُخزه فانظز إلى آدبه في تخلیه: كيف 
تأدب مع أبيه» وما ذکر غير إخوته. فالادیپ من أخذ باشوتهء فان یه أذبه. ون 
أذنه الح ؛ أنزل الئاس منازلهم لیا تب 


ل 2+ وه 


۱۶ شرح مشکلات الفتوحات المكية 


ومن ذلك » الجامم راسم » من الباب ۱۱ ۰۲۱۱ 

لو لم يكن في الجامم اتساعء ما كان جامعاً بالإجماع. قلب المؤمن جامم 
للوسع؛ فغاية اتساعه على مقداره؛ وائساعه على قدر أتواره» فتجوّل الإبصار» على 
ُذر ما تکشف له الأنوار؛ ویکون السرور على قُدر ما يحصل لك من الكشف بذلك 
النور. 

اله ثور المرب والارض اه [الئُور: ۳۶] فقد عَم الرفم والخفض. فصاحب 
البصر الحديدء يدرك به ما يريد؟ ولهذ! إرادة المخدث قاصرةء ودائرته ضيقة 
متقاصرة! آلا تراه آلبسه على ما قلناه قي الخبر: ها ما لا ین رأث. ل ادن 


وهي جنه محصررة والامور فیها مقصورة؛ فکیف بمن لا يأخذه خسَر: ولا 
يسعه قُصرٌ؟ كيف ينصضبط شأته با کات مت كان عينه جهل : ولو عرف 
كود ! 

ید 4 # 

ومن ذلك ؛ المرید مَنْ يجد في القر ان ما یر ید ؛ م الاب ( ۵ ۲۲ : 

كان شیخنا أبو دی يقول: المريك مُنْ یجد في القرآن کل ما یرید! ولقد 
صدق - في قوله - الشیخ المارف؛ لأن الله يقول: ما فرط فى الك من تنم که 
[الأنعام : [TA‏ فد حوی بجمیع المعارف > واحاط نما فين العلم ال لهی من 
المواقف. - وان لم تتناهی: فقد احاط علما بهاء وبأنها لا تتناهی. فاسترسل علیها 
علمه. وأظهرها عن التتالی كمه إلى غير مب بل لأب الابّد. 

فالمريد المکین» مَنْ يقول ‏ لما يريد إن يكن االأنفام: ۷۳].. فمن 
لم يكن له هذا المقام : فما هو مريدء والسلام! 

من كانت إرادته فاصرة وهمته متقاصرة لا يتميّز عن سائر العبيد؛ فهذا معنی 
المرید. . فان احتججت يقوله: زنل لا تى من اب4 !القضص: 53] فما 
أصبت. العلا مَنْ ينتقل من مقام إلى مقام؛ ذلك حكم الدارء وأين دار البوار من 
دار القر ار ؟ 


4 اه 


شرح مشكلات الفتوحات المكية م 


ea سس ست‎ a r aT ع‎ o تست‎ 


ومن ذلك الاغترات تياب . . من الباب (۳۳۷: 

الغربة مفتاح الكرب ولولاها ما كانت الفُرب. القريب هو الغريب» وهو 
الحبیب. ولا يقال فى الحبيب أنه غریب: هو لذمحب عيّهء وذاته؛ وآسماژه 
وصفاته. لا نظر له إليه. فإنه ليس شا زائدا عليه. 

ما هو عله بمعزلء وما هو له بمتزل. 

فيل ی الى هر N‏ 

قال. ليلى! 

فيل له : من لیلی؟ 

فال : لبلی! 

فما ظهر له عینْ فى هذا البین» فما بقی اغتر اب فانه فى تباب ؛ فقد عينه؛ 
وزال كونه . | ۱ 

الككاق» لا بتصفون بالشوق والاشتیاق. الشرق إلى غالب» وما تم غالب. من 
كان ا مد کیب ل و ولا کش یی 

أبن تبون وما تم ای عند من تق بالعین. 

5 8 ره 


ومن ذلك؛ من شرب طرب. . من اباب (-۲۹): 
لا یطرت الشارت» ۷۱ اذا شرب خمرآ: واذا شرب خمرا فقد جاء شيا امرا؛ 
لأنه پخامر العقول» فیحول بینها وبين الأفكارء فیجمل العراقب في الاخبار؛ فيبدي 
الأسرار برقع الاستار. فحرّمت في الدنيا لعظم شأنهاء وقوة سلطانها. . وهي لدم 
شرب 4 [مخمد: ۱۵] حیث كانت ولهذاء عزّت وما هانت. في الدنیا محرّمة؛ رفي 
الآخرة مكدّمة. هي ألذ أنهار الجنان. ولها مقام الاحسان. عطاژها أجزل العطاء 
ولهذا يقول مَنْ أصابه حکمها وما أخطاً: 
فا کرت فإئبي زب الخوزني والشدير" 
وه صلدی .. واا قارفه عکمها: وعفا غه رسمهاء بقرل.- آیضا - ویضدی: 
وفال الحى : 
زا مسخوث قإليي رب الشوبهة والبهیر " 


»)١(‏ (5) البيئان من مجروء الرحز وتفعیلته : معتعلن ماعن 
رهما للشاعر الجاهلي ۱ لمتخل ین مسعود اليشكريي و يشكر (؟ ۳1ف .ها 


۱۹ 


وهذا المقام أعلىء لانه رب الحيوان» فتفطن لهذا المیزان. 


# ¥ 4 


ومن ذلك» التنزيه تمویه . . 
إو السوضود لاکسوان تساه 
یله فا خفوابخضرته 
قد موه الوم بالشنریه رو هم 
والله ما وَلَدَ الرَخمن مس وَلَدٍ 
کل مَا في الؤْجُوه الكُونِ من ولد 
تلبلنا: ما رَمی بالرنل جین رَمى 


نلا اه ننا نی الکمون الا هو 
فلم یل ارف بربه ناضو 
يَبْفُونَ وضلتهشم بذانه ناشو 
في كل خال فمین القوم یناه 
وال رالد مان الا هو 
اب هُوَفِي نختیهنا ما شو 
مُحفد. وهو قزلي: ما و الا غو 
لأنهُ لیس في الافوان الا هو( 


3F 3F‏ فك 

ومن ذلك» الدليل في حركة الثقیل؛ من الباب (۲۹۳): 

الأمرٌ جلیل من أجل حركة الثقیل؛ لا يتحرّك الا عن أمر مُهم؛ وخطب 
كزلزلة الساعة المذهلة عن الرضاعة؛ مع الحبٍ المفرط في الولدء ولا يلوي 
على آحد . 

وقد ذهب بعض الاوائل. أن العالم أبدأ نازل» يطلب بنزوله مَنْ آوجده حين 
وخده. . والح لا ينتهي؛ فمن أول حركة» كان ينبغي أن يعتكف عليهء لأنه جل أن 
تقطم إليه المسافات المحقّقة» فكيف المتومُمة؟ 

رسوم معلمة: وأسراز مكدّمة 

بیوث مُظلمة» وله غير مفهمة 

لأن الخیال. يخْيّل العلمْ به والمقا! 


این تذهبون» أو مادا تطلیو ن؟ 


(۱) الأبيات من البحر البسیط وتقعيلته : 
إن البسيبط لدیه یپسط الامل لد مُستمعلن قاعلن : 2 ا فل 


شرح مشکلات الفتوحات المكية ¥ 


يقول العارف لابي بزيد: «الذي تطلبه ترکته بسطام» فُذلّه على المقام. فان 
العبد يسار به في حال (قامته. اما إلى دار |هانته» وإما إلى دار كرامته. 
¥ 3 جه 
ومن ذلك الايثار ليس من صفات علماء الاسرار ؛ من الباب (۳۳۳): 
ما ُو لك فما تقدر على دفعه. وما ليس لك؛ فما لك استطاعة على مني 
فأين الإيثار؟ والامر آمانت. فادها إلى أهلها قبل أن تسلبها وتوصف بالخيانة. فاغطها 
عن رضی قلبكء نمز برضى ربّك» فهؤلاء هم الأحياءٌ وان ماترا: 


لله نوم زجود الق فینهم 
سم الأفرٌ الاي درون اسهم 
له دزشم من سانة مسآ وا 
لا اذا دوم نسزم لأ ولاب 
نكيف بال لشف لو أَبْدَتْ مخاستهم 
رکنت تصلق. ان الله آشبرنا 
آخباء لم بغرفوا متا وَمَا یلوا 
فلز رافم شکازی في مخاربهم 
الله كَرّمَهُوْءا E‏ دنا 


هم الاسباء إن اشوا وان انوا 
هم ولا مسا هم الا ذا مسا‌وا 
وغل فونا على الآثار رد ماتوا 
ولا ز زاضم جفظ ولو مانوا 
مت بالله إن لزغ ما مائوا 
من لهم أَنّهُمْ وادله ما مائو 
قي م رل ودووا رزق وقد انوا 
نقلن انهم الاخبا وان مائوا 


لقذ رانغهم عففا وقذ منوا من بَعْدِمًا فپزواء من بعد ما ماتواا" 


#۶ # + 

رمن ذلك من وعظه النوم من القوم؛ من الباب (94؟؟: 

قال: مَنْ آراد أن یعرف حاله بعد الموت؛ فلبنظر فى حاله إذا تام هو وعد 
النوم. فالحضرء واحدةٌء وانما ضرب الله لنا ذلك مثلا؛ وکذلك ضرب الیقظة من 
النوم» کالیعث من الموت ‏ لموم يعقلون . 

وقال : الدنيا والاخوة أختان وفد هی الله عن الجمع بين الاأسنتین والجمم 
يجوز بين الضرتين» فما هما ضرتان! لكن لما كان في الاحسان إلى إحدى الأختين 
بالكاح » إضرارٌ بالاخری؛ لذلك قيل فيهما ضرتان فتنبه. 


(۱) الابیات من البحر اليسبط . 
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وقال : سفيئنتك مرکيك: فاخرقه بالمجاهدة. وغلامك هراك فافتله بسیف 
المخالقة . وجدارك عقلك ‏ لاء بل الأمر المعتاد في العموم - فأقمه تستر به كنز 
المعارف الالهية عقلاً وشرعا؛ حتی يبلغ الکتاب أجلهء إذا بلغ عقلك وشرعك فيك 
اشذهما. ووَخیّا ما يكون من المتفعة في خنُهما. وما أريد بالشرع إلا الایمان؛ فان 
العقل والايمان: نو على نور. 

رد ناد عه 

ومن ذلك» ما یحصل : صاحت الرّخلة عن كل نحلة؛ من الباب (۳۷۵): 

قال : الرحلة من الأکوان إلى الله تعالى: جهل به تعالی . فلو رأى وجه الحق 
في كل شيءِ. لعرف قوله تمالی: ايکل وهه هو مولا [البْقْرْة: ۱4۸] وقوله: 
يسما ولوا َنَم وة أي [البَقُرْة: ۱۱۵] وقوله: لكل جملتا ينك رة رنهاب 
[المائدة: 48] على الاعتبارين فى قوله: #وينهاجًا [المائدة: 4۸]. 

وقال: الظلمة دليل على علم الغيب: والنور دلیل على عالم الشهادة. فالليل 
لباس؛ فأنت اللیل» والنهار للحركةء فهو للحق. شونه الحركة حياةٌ» وهی حْمّية؛ 
والسكون موت فهو خَلْقَيٌء ومع هذاء فله ما سکن بالوجهین - من السكون والثبات - 
ولك ما تحزك بالوجهين: من والی؛ ولا اعتبار لليل ولا لنهارء فله ما فيها من 
خکم الإيجاد؛ رلك ما فبها من الانتفاع. والنومٌُ راحة بدنيةٌ اتنا عيلية عیبية. 

وقال: إرداف النعم وتوالیها. ارقاد الحق ومنخه لعبادهء من أتقى الله فيها 
سعدء وم لم یت الله فيها شقي . 

وقال: مواهب الحق لا تحجير عليهاء فلا تفل : لم لم خط فان الحق بقول : : لم 
الخد اندلیل ما ورد من التکلیف. . قبل لك ۷ تفعزه فعلت. قبل لك *افعل؟ لم 


تفا : ٠‏ کنیا الام ! 
دب که 
ومن ذلك الفرق في الوحي؛ بن الت والفوق. . من الباب (۳۷۹): 
شال : إذا قام المکلف , بما خاطبه به رسوله» من حیث ما یل من و . لا من 


خا ها سب ۸ د فما دخل له مما أتحمة تحفهُ الحق به ي ميزان قيامه. فذلك: اتعلم 
الم‌کتسب ؛ وما حرج عن هيز أنه ١‏ ولا له مان عمله ذلك : على ا لوھب ال لهی 


IR 


فالعلم الکسبی نصر الله والرهبى فتحه. . ف إذا جاء نصر أله والقَتم 40 


[الثمر: ١]ء‏ غلم أنه قد قام بِحَق ما کلفت؛ واذا انقادت إليه قواء ‏ الحسيَة والعقلية _ 


شرح مشکلات الفتوحات المكية ۱۹ 


لمع ع سس ست سس لالت سو و مرو و ايسورو رو 


70 ت معه على طریته ؛ الذي هو صراط الله ب لا صر اط الوب ؛؟ فشر اله على ما 
حوله به وخباه. 


وقال: خفی عن الناس طاعة إبليس» بلعتة الله إياىء كما خفي عنهم موافقة 

الملك رَبّه - في خلافة آدم _ بثناء الله عليهم ورضاه عنهم. 
ب 4۶ 1 

ومن ذلك ؛ الاستقصاء. هل یمکن فيه الاحصاء. . من الباب (۳۸۳): 

قال : إذا ریت مُنْ يتبرأ من نفسه فلا تطمح فيه فإنه منك آشد تبرژا. فاقهم! 

وقال : ما ثم ثقه بشي»» لجهلنا بما فى عله لله.. فيا لها من مصيبة! 

وفال : ما 4 1 الأيمانء فلا تعدل عنه. وإياك والتأويل فيما الث به مومن: 
فانك ما تظفر مته بطائل ما لم یکشف لك عينا. 

وقال: اجعل اسان أمرك كله على الایمان والتقوی: حتى تبين لك الامور» 
فاعمل بحسب ما بان لك ويز معها إلى ما بدعرلك إليه. 

وفال : اجعل زمامك ید الهادی؛ ولا تعلکا فساط عليك الحادي؛ فتشقی 
شقاء الايد . 

وقال: من كانت داره في الدنیا الجتان. جيف غليهء وبالهکس!. 

د له 

ومن دلك؛ من يرك فقد خیرك من الباب (8۰۰): 

قال : ما دعا الملا الاعلی إلى الخصام إلا التخييرٌ في الکفارات . التخییر 
حبرث فانه يطلب الارجح أو الأيسرء ولا یعرف ذلك إلا بالدلیل. ففدية من صیام أو 
صدقة أو نك فكفارته اطعام عشرة مساكين من أواسط ما تطعمون أهليكمء أو 
کسوتهم» أو تحرير رقبة. 

وقال: إذا خبّرك الحقٌ في أمورء فانظز إلى ما قدم منها بالذكرء فاعمل به قانه 
ما قذمه حتى نَهُمُمٌّ به وبك فكأنه بك على الأحذ به. ما تزول الحيرة عن التخيير» 
ألا الاخ بالمتقدم. تلا رسول الله چ حين أراد السعي فى ححسّة الوادع: 8 إِنَّ لصن 
ولو می كمي م 4 [البفره: ۱۵۸] ثم قال: «یْنا بما يذا الله به* فیداً بالصفا. . 
وهدا غین ما أذ تلك نه لاله حيرة الْتحيب ؟ مد 3 € ف وسو ۳ سود هه 
[الأحرّاب: ۲۱ ]. 
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ومن ذلك ؛ مرل تدای في بعضص أحكام العقول والأحلام . . هن الاب 
(1۰۷): 

قال: العارفٌ مَنْ عبد الله من حيث ما شرع لا من حيث ما غقل من طريق 
التظر . 

وقال: العقل ید مُوجده» والشرع والکشف أرسلهء وهو لله الحق! . 

وقال: للهوی في العقل سکم خفي. لا يشعر به إلا أهل الکشف والوجرد. 

وقال: أثر الاوهام في النفوس البشرية» أظهرٌ وأقری من آثر العقول» الا مَنْ 
شاء الله 

وقال: من رحمة الله پنا. أنه رفع عنا المؤاخذةٌ بالنسیان؛ والخطأء وما نحدث 
به أنفستاء فلو أخذنا بما ذكرنا لهلك الئاس 


وقال: ما ميت العقول عقولا 50 من العقال ‏ 
فالسعيد مُنْ عَقّلهِ الشرع لا من عَشْله غير الشرع. 
¥ # ف 
ومن ذلك تنبية: لا تضاهي النور الالهي.. من الباب (4۳۰): 
قال: الحق لا يُضَامَىء لأنه الس كتير شو [الشورى: 1۱] انما اللہ 


و کته [الْقْرَة: ۱۱۳] فأين المضاهى؟ . 
وقال: صفاتٌ التشبيه مُضَاهاةٌ مشروعةء فما نت ضاهيت!. 
وقال: العقل ينافي الجا والشرع يثبت وينفي: والإيمان بما جاء به الشرع 
هو السعادی فلا یتعدی العاقل ما شرع اللّهُ له!. 
وقال: العاقل مُنْ هْجْرٌ عقله. وانبم شزعه بعقله من کونه مزمنا. 
وقال : أكمل العقولء عقل ساوی ایمانه: وهو عزيز. 
وقال: لو تصرف العقل ما كان عقلا» فالتصریف للعلم لا للعقل. وفال: 
بلعتثل لب یاباب أخلام وللنهی في وجود الکزن كام 
تمضي اللیالي مَعَ لاس في مه بلخسوض فيه ابا رام 
وا لنامن؛من ملم ومغرفنة الا ال شضوز زاف دا وایام 
الم بالل نفي الملم غنك به فَكُل مانخن نیم فهو أؤغام 


, هله الابیات من الیحر اليسيط‎ )١( 


هه تسه دس و ١‏ س ا ی 


وقال : ا ا 
# عله 
ومن دلب من آنی أن يكون من التقباء. . من الباب (4۵1): 
قال : النقيتُع مَنْ استخرج كتز المعرفة باه من نفسه ؛ لما سمع قوله عر وجل : 
ی یتنا فى آلانان وف اش [فضلت: 4۳] وتوله ن یک ان 


بر اج اد ی 
ریه . 


وقال: من أبى أن تكون له مثل هذه المعرفة. . لم يكن من الثقباء . 
وقال: لما علم أن بين الدليل والمدلول وجها رابطاء زهد في العلم بالله من 
حيث نظره في الدلیل - وليس سوى نفسه ‏ وكان مِمْنْ عرف تسه يالله.. وقد ذهب 
إلى ذلك جماعة من أصحاب النظر ؛ ٠‏ مثل آبی امد وئکن لنا في ذلك طریق غير 
طريقتهم. فان الذي ذهبوا إليه في ذلك ا يضح والذي ذهبنا الیه یصح! وهو أن 
نأخذ العلم به إيماناء ثم نعمل علیه؛ حتی یکون الحی جميع قوانا فتعلمه بهء فتعلم 
عند ذلك نفوسنا به» بعد علمنا به . . وهذه طريقة أهل الله في تقدم العلم بالله . 
: علد 
ومن ذلك : دين الأنيياء واحذء ما ثم أمرٌ زائد؛ وان اختلفت الشرائم» قََمْ أمر 
جامع : 
لین عند لانبیاء یذ فا سین الأنام ديد 
فَإِذَا الرخال تقطئوا لرحیلة منم ونام هم بذاك E‏ 
جاژوا الیه نقطیین لغلد بوسابتضیفم الیه یمود" 
قال : هو اقامة الدین» وأن لا یوق فيه. ما خلق الله أبغض إليه من الطلاق» 
وهو بيد من أخذ بالساق» فلمادا يُقصد إلى البغيضر. مع هذا التعریض؟. 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخقاءء حديث رقم (۲۵۳۷) [ج؟ صس۳۳] طبعة مؤسسة الرسالة. 
(؟) الأييات من اليحر الكامل وتفعیلند: 
كل الجمال من اليحور الكامل متحفاعلن متفاعلن متفاعلئن 


۱ شرح مشكلات الفتو جات المکیه 


نکاخ عَشَدِ وعرس , شهدواء بتنا بیکر صْهبا؛ في لجهة عمیاء. نفوس زوجت 
ااا ولم يكن ناکشها غير أعبانها. . شم أنه مع التکذر والانتقاص؛ ولا جب 
ناس اص: ۳]. ثم مع هذا يدعو ويجاب لد هذا لننء عاب [ص: 5] وأعجب 
من ذلك؛ #جبال ت فكانت سرابار و#سماء قحب فکانت أيواباً» ذات حك 
وبروجء وأرواح لها فيها نزول رعروخ» و لوا ها ين وج4 [ق: ]١‏ فأبن الولوج 
وأين الخروج وین النزول. وأين العروج. هذا موضم الاعتبار. فا يول 
بسر # [الخث 

والله» إن أمرا نحن فيه لمريج» وان زوجأ زؤْجنا به لبهيج. 

سقف مَرْفوع» ومهادٌ مَؤْضوع . 

ورتد معروق: ووتد مجموع . 

طلمه وو 

وست معمور؛ 

وبحر مسجور 

ومياه تغورء ومراجل نغور 

فاز الور واتضحت الامور 
جوم مُشرقة؛ وجوم مخرقة. 
شهب وافب. وشُهُبٌ ذات ذواب. 
کاما تيت ذعیث!. 
يا ليث شغري: ما الذي أنارهاء وما الذي آوجب شرارها. 
وأو انها مان لا یل 
في طلرع رآفرل. 
ليل عنشس؛ فظهرت کواکبه .۰ 
وصباح تس » فضَخه راكبه. 
جواژ خلس في مجاريهاء وظباء كنس لتحفظ ما فیها. 


ليل ونهارء أنجادٌ وأغوارء إبدارٌ وإسرا 


.سم مة کللات الفتوحات العكية ۱2۳ 


يا اه الأفكار : 
افش کم سای لا لغر فيه ولا ثنباء إن الذي جاء بهذا كله لصادق. يُؤْمن به 


بل يعلمه ‏ الظالم لنفسة ۽ و الممصد والسايق؛ شخصی 9 النجنسن 4 E‏ 


قيل له : بل بل ودک 3 

وقذف بالحق على الباطل : ْنمُْ؟. 

غرهی الباطل: وتحلی العاعلل . 

نا الآخرة. وو 

كيف يكون التجسد. . مع النغيد 

إن كان نفس الامر اتقلابُ عينء ققد جهل الخون. 

وان كان في النظرء فهو من مغائط البصر . 

فاذا انبهم الامن وأشكل ؛ فما لك إلا أن تتركل! . 

فأسلغ وجهك إلى الله وأنت محسن: نکن بخ استمسك بالعُرُوة الوثقی. فانه 
خْيرٌ لك وابقی . 

مع الرعیل الذي خطب بقوله : وم شیر وق لطه: ۷۳]. 

تكن السعید» الذي لا یشقی. 

فان رلت عن هذه الدرجة. فانزل إلى: #والأهرة خر وأ 46 [الأعلى : 
1۷[ 

فإنهم: وان کانوا سعداء فانه لا بستري المؤمنون المیّتون على فرشهم 
والشيداء . 

فلکل علم رجال؛ ولکل مقام حال . 

ولکل بيب امل ومع کل صعب سهل. 

وهذا القدرٌ كاف في هذا لباب لمن علم قطاب وأوتي الحكمة وفضل 
الخطاب . 


التهى الباب» بانتهاء المجلدة الخامسة والثلاثين من هذا الکتاب 
والحمد لله وصلی على محمد رسوله. بخط مُنثیء هذا الكتاب. 


دو 
لیم ال قت الت BM‏ تت ل > نه هم هع ع حدس كس سر ف فك 8 شال RB‏ هس هاس سدس س + 38 الله ] كن 8 الك لظ © © هه 5 + ۱ (ر + ها ب N E‏ يج سن سه نس + ص سداس ب ص ده 


تر جمه الشارح الشيخ عل الكريم الجيلي ESSENSE aS‏ 


مو ها ا #9 mE‏ كه هس هع اج -. هال لالط 6# اك 9# 8 "6 هال هه سوسس سج © 5 8 بي ط و م وه سه هس اهس يوس سداس + 5ه هص إن جد قن بس ها وعمس عه 


اق ات الله اه فا e a‏ 


منظر (المراقبة) EES E ENR‏ 
منظر (التجلي على الإطلاق) العوري اس دع شونا EEE E‏ 
منظر (الشهود) ا ور ال ا لاه 


منظر (تجلي الأفعال) . 000 


منظر (تجلي الصفات) ...ینم و 
منظر (اثرك نفسك وتعال) ا مسب ان الام لو و و 


منظر (محاضرات الأسماء والصفات. ومخاطبات بعضها لبعض) ........... 


منظر (الفناء الذاتي) ......... 


منظر (القناء عن الغناء) ا ا ا اا اا ااي O O‏ 


۲ 


شا ۰ 


۳ 


منظر (البقاء) | 
منظر (التلوين) ا 
منظر (التمکیه) ا ی 
منظر (المكالمة) ل ل م ا و ا 
منظر (المسامرة) ا ل SE‏ ی و 
OY‏ مسیون 

منظر (المحادیة) ,... 

منظر (المسايرة) عب نا اداه بو متو مو ORAS‏ و و وی و 
منظر (التعلیم) ی و وت تب یور ی 
منظر (الوقوف) ES 9 ENG‏ ع ی 

5 م۸ 


منظر (البشائر) . 


ر" زا 5 
منظر 1 اثر ) 4 4# بو وم نو وی وم نموم و و و و و و و و و و نو مب و و و مد ون و مه نهد 


E BH WH ۵‏ 5 الغ = و و نام 5 8 KESE‏ شاط ع و و EME‏ 8 الك دا بج هس اع وه هسه هم 5ه ذه شا ها چا وچ م ينه هماه شاط كنم ال بت سا ون اج هنس هس كد م 41 د جو مو 


2 85 83 63 ظ لك © 5 يبي هم م 8 لك نش نك 8 اب- و5 ورانم © 858 ل كن كس - "م 5ه مس 5 تت 85 اال mw‏ و ج س ب تي نه لاقت 5 عن ودام همه 5ك ك 85 5 نابج و > سه 5ه 


فنظر ل(الوحدة) دم معن 


منطر (الوبهام) 1 
منظر (الفتى) .. 


BA 5 8‏ 4 ل هدس ه584 53 8 + 8 # هم هده هع > + # لاقم همه "شه نض " خخ ا« واس هس ه هده هاه جام جا سس هه هاه 86ل 8 ج ورهن نه ع هق هه د 


9 لظ كه بج بس اج ين "هات لقاع اح > KETE‏ © للش mE‏ به م هس هاه HASKELL‏ هن © 85 اي الك شاط فك جس © ب 5 وا 85 لظ تناه واج من م هس 


منظر (الإجمال الکلی) لوحا سسا عد مر او الس ا عم 
منظر (التفصیل الجرئی) ۱ SE O‏ 


منظر (الاطلای) 


4 


۳ 


منظر (التقیید) 
منظر (الوصال) 
منظر (الفصال) 
منظر (التجرید) 
منظر (التفرید) 


۲ ك8 لكات 6 85 ب" + 9 + يب جد تير لج "6 نض ظ كا ونث - من ع 5 85 > هسه ج ب خ 858 اوناخ 4 #6 شات شظاخظ تاج 58 يه م‎ 8 EG 8 + "ه "» 8 + لط‎ ENR RNR HDB BA Bb 


و چام 4 + و او و سه هع و و واج ع كه اع اي شالس اط شاط هه هسه هسه عط 4 8 هذا 4 سر جاه هذهك هاوه س جد هج وز هج و ان وان ب 


۵ سا اج نه ا و تس Ebd‏ 8ن ۵ لك ل 6 8 8ظظ 5 5 و عد وهنو اح قت للك كه لك 83 الك ذظ 35 ]6 شاه سه 5 بج سد احج ص عي هت اج اد 5 86-35 الكل ف 8 ای تك ظ "هع هع م ب مه 


عل 8 شك ظ DENE‏ 18نس "عه د" 5 5 لال 8 


و 3< 8م 858 به هاس س اده سه ه 


منظر (خلع العذار) ا O O‏ 
بتار رش الا بالبعال )بو دده 


منظر (التزندق) 
منظر (الوقوف 


منظر (الغاية) . 
منظر (الچمال) 
منظر (الجلال) 


و + ظ اخ ف pq‏ چا چا ه ك HEN‏ 8 كه 5ه شه هس > 98 > رز ف بز چا © و عن وك اك ات كه 5 اط هذاه هاه وچ و چا و بي اس هج لط ص لط تش دا 4اسه هه وال » 


4 
A‏ 9 
0 0 1۱ 
hh bk hk‏ 
8ه و چا و و عه هده دده فا ۵ 9 ای ن جد مير :۱ + 5 BHAA‏ س ( ۳ ب ن ۱۳ ۲ 
3 ا 
3 8 یر 
۱ 5 ۱ 


2 المراسم) e‏ ا 


سا الخ 5 ما شا BH 8 hb E‏ د EREBL Em KO BM‏ 8ه ع هس هاس سداس و اس اک TE HESEN‏ ساس سر چا ما نا هه اه هد ع 


ل هله ساس و و و راس واه الل 8 اه هه داه سرام و ست ساس هاش شالط شاك 8 كات كع هسرع و و هس اط كات كاك 5 هده ودس دم ل شاه هاه 


PEE Bdn Hm mA BS 4 $ 4‏ و بج هس عه س ودس جح د« + 9 قل ا كال شاع هاس سأ ج هس و ع چا و فك جلك اط كلظ هاه وم عه + 5< ل ۲ و داه مه 


® سبج PB Hed‏ كه 98 كن عه ا" ساس ساس > نس ايزا لل ع كك ال قت -اظ ظاظة هه هس بج ددن +4 8 اخ كك لط سه هاسع س ع ولط 85 4 8 هع 4ع سه سه 1984 اهز ده > 


9 هن و و هس جح سس له BEB‏ هاه ساس وس واس ب سس سه قم اط شه ها ان "ع وا چا و بج س الك طش الك ظ خف 8 DB‏ هع بن هو بس مس 5 الكش شا له ها هاس ته عه" و - 5 4 " 4 هم 


8 لك سدم" و 4 و 4 ۲ ۵ 5 6 ظ 


۲ ۵ ها ابن " ف ف 4 ط‎ BSE E 


BH‏ بن س و »م ساح سس لال لك MELEE‏ س حا ص الك 8 الك ظ ات اه هيج وداج wm‏ سالك هت هد هس رهس جاس واس لس لظا لك اط 6ا«« هاج هس بج سالك 5 ۵ ۲ 5ه 


A 


١ ۷ 


۱ ۸ 


منظر (الکمال) 0 
منظر (الاسنواء) یه 
منظر (الاستيلاء) a‏ 
منظر (اللذة الساریة) ... 
منظر (الکشف والعيان) 
منظر (الستر) و 


منظر (الخلع والمواهب) 
منظر (الأسرار) ......... 
منظر (الطرق المختلفة) 
منظر (الصراط المستقیم) 
منظر (العناية) .......... 


منظر (أستغفر ألله) o‏ 


FF + 4 + 8 +‏ 4ه م ف + سط للخ هوس هع هع 4ه -م" هيم هسم > م هسه + هه 5ه هس هده ها كنا كد هسه هه واه واه نلا د 


+ 9858 838 © 38 ك4 لظ لك ظ الك 8 838 8 للك 8 1 ال الك 8 كه 5ظااللك شاه مس 8 غ٠‏ 8 لب ف ط ك4 ٠١+‏ 6 اب جه < ضراب ل ط س "م هع ودم سم هعم 


- لك قت اط ل لط له لظ فم طش قت لش 8 اط للم لط ل هس وب اس عت ابي و وس هب يس بو وين 5 يم "4ن 5 58 ه س سنس سس ودس مهس نس‎ 85 EEE BESE BSE E 


HNH + 8 » 8‏ لط و و فعس ف ای لاه فض هع 4ط كه ست 9 هش هسه 5 فك ظ لك 5 اك 5 كه 5 هالقت هك ه اي داعم يي ب + و 


+" + < 81 1ق 42 2 413282885 2 د لاع ف لد سات سأ نع شع BEN‏ نع نع ها نض اس شاه هس ساس HSMN‏ 


9 ا 8 8 68 8لا لاك ظ غ6 83 لف كاك ز + " ا 8 | 6 4 8 4# 8 43 8 ط لاط 8 ف 8 5ط لال ف ط لك لط فا فض لط س8 شا لخ سس هه 


© 4 8# 885 85+ 58 4498< 85+ 4+8ف8 85 85ل bd‏ ع م سدس هع هع مع وده سه وده سه وه ونم جم وس وودم ب و 


- لس ع سد اس جين و باخ > م ا م هم ” نم 55 5 5 8ه 8ق ه5د هتس سه 5 نه 5 كه هاس 5 هس سه هاه إناه 9 بي و ب ع يدان ني ع 


2 شالش ASL‏ "« + ا" 4د« + <© اط 4 < + س إكؤور "م 1 ساس سج هس بج وقسع سه ها دوه هس ههه هه وه هه وبياداه به واي 


5 ©" 585985 59889885 اظ ظ قل 58 ل 8 "6 ا ظ 8 ظ BEA‏ لاك 8 شالك تلق ل طط كك ط TSS‏ بس ب سدس وه هس "هس هس 5ه ساس م 


١‏ # ط + هس ه 


ف 8 mm‏ هع "هع Aw‏ هه 8 ؟ 5( +E HA‏ 5ج و ايه لاع لاط قاط ومع وده وهس هسه و ها او سم مم مس و سد ودام ون 


٠‏ 858 8ط 858+ Fd‏ لط bG‏ هط شاه هه هسه هسه هع 583 د83 ف 8 + ط نل ذش 8 ذم ع هم وده سه مهس ممه مم و 


BSB EGRET FG " + « “‏ 5ك ظ الك شالك لط اك هاج ورج واج هوه ون ورين هسي د هه هده مه وس ورج زه 


FP‏ 9 "# ال 8 + # « 8 س+ و و MRM‏ لط 1 ع وه مهد د هسه هه هس ده يام يدنس ودج جد 


Fb + 8 + 84 8 + ۵‏ ط Û‏ س هع و و وا سه هسه سي ب 8< 1 + و و وس وعم وهس سس ووسوم برس و ورم وذ مر هي 


#9 8# # " 4 © 4 ط اج ب 8« © 8 ه 895 ههه ه ها "5 +4 8< وسوس هه و و وه سه هسه هماس هه هدم چا وا و و و و و 


Hd FQ 8 * 88 ۵‏ فاش 88 ظظ 5" 9959 8 © 858 و + 8ن 8 ره وهس ع هسه روبس و بد وچ و جد وس وو ور وى وا واء 


Hh d + 8‏ سج Tm‏ سه سه هي وچ م +54 + اران وان وا م هوم وا ووم او و جره ون ووه ومو چا و وم وري 


* " »> # " « و 38 TEETER‏ سا ساس ظاج لو هوه وو و ع ورم نح ع هسرد م بورج و و 


۷۲ 


YT 


منظر (لا اله إلا الله) ............. 


منظر (الله أكير) و و 
منظر الا حول ولا قوة الا بالله ؛ العلي العظيم) ORISSA‏ 
منظر (الملائكة المهيمين) فععمم وم وز ل نر وو مم ع نوي مو و مووي يميم بو هو و هم منج ابو ومد 


منظر (العرشر) . 
منظر (الکرسي) ......-..... 


منظر (القلم الاعلی) 1 


فقطن RE O‏ 
منظر (اللوح) ............... 

فر رة :ال و و 
منظر رم أنت؟) .. 


ص ۲ 
۳ 
ی 86 Fw‏ 4ه ه94 وا 83ح شاد هد هاس سس وا جح س يط ل + 4 چا الهش ات تاه ددس > م كا 4ه 5+ 8" شه هسه سه س + عا فم اج واي م س اس سأ ه »- 


منظر ا ا ووو وميد 


منظر (#كن کون [الأنمام : ۷۳]) 00000 
منظر (العجز عن درك الإدراك: إدراك) . «147واو وواه وو لهال ی عد عل ا وا 


هدیم 4# واس اه او وا و ا جع وام هماه هه س هس و زج يزيد ها عه سه مه بعس لل زلا وهاه هه بسن ماش هجام يع ممه كو ويم د عنم مه ةثج 
۰ وشن ۳ ۰ 1 سم # ر 

الیات الاول : تحر ؛ محل انجالاء کل شي ۶ وظهور؛ بح وتو رن EARS‏ ود 

لباب الثاني : عَيْهَاتٌ . . أنى يَسَمْ الکون ذَلِك! لظ 


ی 


البات الثالت : ما تم اهر تاصل سين الله وین لالم و وذ i‏ لفاس اه 
لباب الرابع: ما هَذِهِ المظامر المشْهُودَةُ الا عَيْنُ الطاهر فیها+ وَمْرَ الله . 


الباب الخاس : لام دور یمود إلى ما 1k‏ لجن ان عستو الس ارد عه 


34 


۸4۹ 


9 


۱۰ 


١ 


بت - تسه ۰ ٠‏ سس 


15۹ فهرس المحتویات 
لباب السادس: جری بنا جوا البَنَانٍ في غذا البَبَانْء خی آظهر ما لم 

بخطه اطهاره < ف SS e‏ وود تسج جمو بو یواوه ی ۱ 
الیاب السابم : الج هُوٌ المظهر لوح التي هي ار المْظهر لاغیّاء 

كلها 25006 o O o‏ ا ۳۲۲ 
اب ای شا ی ای لد وروی سس سس ۱۷۶ 
الباب التاسع: لیس أّل مَنْ خالف فِي الأفرء دم ول من خالف في 

۱۳۰ 
الباب العاشر : مُرِتَبَةٌ الانسَان الکامل؛ عندی؛ فرق رة الملأئكة. . ....... ۱۳۳ 
ها که من الات (004) من متا مه نع دس ۲۳۱۰ 
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